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بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على نبى الله ورسوله سيدنا محمد. رحمة الله للعالمين» وعلى آله وصحبه 
والتابعين» وبعد: 

فهذا بحث فى الإعجاز البيانى فى ضوء العلوم اللغوية الحديثة» التى 
تقوم على دراسة اللغة دراسة علمية» ولقد جاءت البحوث اللغوية 
المعاصرة التى تقوم على المناهج الحديشة تشهد للإعجاز القرآنى فى 
جوانبه المختلفة. 

ويشمل هذا البحث بعد هذه المقدمة جملة من ال موضوعات التى 
تتكامل فيا بينهاء بدأ البحث ببيان مفهوم الإعجاز» وشروطه. 
ووجوهه ثم حدّد البحث -فى تركيز شديد -مفهوم البيان لغةً 
واصطلاحًاء ثم جاء صلب البحث فى بيان الإعجاز البيانى فى القرآن 
الكريم فى ضوء العلوم اللغوية الحديثة» ويشمل: 

» إعجازالحرف/ الصوت المفرد. ويلحق به إعجاز الحركة. 

© إعجاز الكلمة القرآنية (على المستوى الصوتى والوزن الصرففى» 
وخصوصية الدلالة للكلمة القرانية). 
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© إعجاز النظم القرآنى: (إحكام التماسك والتناسق): 

- إحكام التماسك والتناسق على مستوى الآية. 

- إحكام التماسك والتناسق على مستوى الفاصلة فى القرآن 
الكريع: 

- إحكام التىاسك والتناسق على مستوى السورة. 

- إحكام التماسك والتناسق بين سور القرآن الكريم. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يكتب النفع بهذا البحثء وأن يتقبّله بقبول 
حسنء فهو ولى ذلك والقادر عليه. 


8 رين نم انك أنَتَ آَلتَمِيعٌ لعليم (5 6 (البقرة). 
وصلٌ الهم على سيدنا محمد.وعل آله وصحبه وسلّم تسليما كتينًا. 


جمعية المعرفة 
المركز العالمى للقرآن الكريم وعلومه 
محمد محمد داود 
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الإعجازوالبيان 


و 


٠»‏ لغة: يقول ابن منظور: يقال عَجَرَّ يَعْجِرْ عن الأمرء إذا قصر 
عنه وضعفء والمعجزة اسم فاعل من الإعجاز؛ وسَمّيت بذلك لعجز 
النافن عن معارضتي”. 

. واصطلاحًا: بلوغ القرآن فى درجات البلاغة والفصاحة مَبْلَعَا 
تَعْجِرٌ قُدرةٌ بلَغَاء العرب عن معارضته أو الإتيان بِثْله فى اللّْظ والمعنى 
والنّظْمء ووه من جميع العيوب وأؤْجه التَّقْص والقصور والتّناقُض 
والحعدوك”: 

حقيقة المعجزة وشرائطها : 

المعجزة: واحدة معجزات الأنبياء الدَالّ على صدقهم صلوات الله 
عليهم؛ وَشَميّتْ مُفْجِرَة؛ لأن البشر يَمْحِرُونَ عن الإثان بوثلهناء 
وققر العلها تعية قاة سكل شرل ننه أكون معهزة: 

- الشرط الأول: أنْ تكونّ ما لا يقر عليها إلّا الله تعالى. 

- الشرط الثانى: أَنْ تَحْرِقٌ العادة. 


- الشرط الثالث: أنْ يستشهدّ بها مُدَّعى الوّسالة على صدق رسالته. 
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- الشرط الرابع: أن تَقَعَ على وَفْق دَعْوّى المتحدّى بها. 

2 القرط نقانس: الاياق اعد ويكارها أل يدض الرسالةة 
ولهذا قال الله تعالى: (١‏ كَلَأَوأ حَدِيثِ مَثْلِوء إن كوأ صَيقِيت (80) 6 
[الطور]ء وقال تعالى : 35 آَم يفوأ 1 قل هَأَنوأ | بِعَشْرٍ سور متيو 
مَفْرَيت وَأَدَعُوأ من أَسَسَطْعَثُم هّن دون أله إنَكْخْرَ صدِوِينَ (00) ©* [هود]. 

تعدد وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم : 

تعدّدثْ وجوه الإعجاز عند العلماء بين مُجْمَلٍ ومُفصّلء ويمكن 
إجمال المسألة فى أربع جهات ترجع إليها وجوه الإعجاز المختلفة: 

* الجهة الأولى: بلوغه الغايةً القُضْوَّى مما يمكن أنْ يبلغه الكلام 
العربى البليغ» من حصول كيفيات فى نظمه مفيدةٍ معان دقيقةً ونكنًا 
(أى دقائق) من أغراض الخاصّة من بُلَغاء العرب مما لا يفيده أصل 
وضع اللغة» بحيث يكثر فيه ذلك كثرةً لا يدانيها شىء من كلام البلغاء 
من شعرائهم وخطبائهم. 

" الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرّف فى نظم الكلام 
ما لم يكن معهودًا فى أساليب العرب, ولكنه غير خارج عم تسمح به 
اللغة. 
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" الجهة الثالثة: ما أُودِعَ فيه من المعانى الحكمية والإشارات إلى 
الحقائق العقليّة والعلميّة مما لم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول 
القرآن وى عصور بعده متفاوتة» وهذه الجهة أغفلها المتكلمون فى 
إعجاز القرآن من علماثناء مثل أبى بكر الباقلانى والقاضى عياض"”". 

" الجهة الرابعة: وقد عد كثيئ من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما 
يذ جهة رابعة» هى ما انُطَرَى عليه من: الإخبار عن المخيَّات» ما دل 
على أنه منرّلُ من علّام الغيوب. 

© إذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسانٍ عربى مبينٍ فإعجازه خاٌ 
بالعرب. فهل بقى لغير العرب شىء من إعجاز القرآن؟! 

إعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوجّه إلى العرب؛ إذ هو 
معجز لفصحائهم وشعرائهم, والقرآن معجز من الجهة الثالثة للبشر 
قاطبةٌ إعجارًا مستمرًا على تمر العصور؛ حيث أُوْدعَ الله وك فيه من 
الحْجّة الحيّة المستمرّة الباقبة إلى يوم القيامة» بم أوْدَعَ فيه من حقائق 
العلوم الكونيّة التى لم يكن للبشريّة عِلْمّ بها بأى وَّجِهِ من الوجوه وقتّ 
نزول القرآن الكريم. 

مفهوم البيان : 

« لَغَةً: مابِيّنَ به الشىء. وبانَ الشىء بَيانًا: انَضَح”» فالمراد 
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بالبيان: إيصال المعتى المراد بوضوح. 

٠‏ واصطلاحًا: هو اسم جامعٌ لكل شىء كشف لك قناع المعنى. 
وهئَكَ الحُجْبَ دُونَ الصّميره حنَّى يُفْضى السَّامعٌ إلى حقيقته» ويجم 
على محصوله. كائنًا ما كان ذلك البيانُ» ومن ن أى جنس كان ذلك الدليلٌ؛ 
لأن مدارَ الأمرء والغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إِنَّ) هو الفهم 
والإفهامٌء فبأى شىء بلغت الإفهامَ وأوضحت عن المعنى فذاك هو 
البيان» وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار 
ودقّة المدخل يكون إظهار المعنى» وكلما كانت الدلالة أوضحٌ وأفصح» 
وكانت الإشارة أَبيَنَ وآنْوَر كان أنفعَ وأنجعَ نو دالت لطاع عسل 
للش لفلفو هدق الات 

وقد ذكر الله تعالى جميل نعمته فى تعليم البيان وعظيم ّنه فى تقويم 
اللّسان فقال عز من قائل : :9 ألينُ (2)عَلَم الْشُرْءَانَ () خَلقَ الإضْدن 
()عَلَمَهُ آلبيَانَ ((5) * [الرحمن]ء وقال تبارك وتعالى: 36 وم أَرُسَلْمَا من 
سول إل بسَانٍ مه لبت 0 مطل أله من اوكا رميوع امن 

3 وَهْوَ الْحَزِيرُ أَلَحَكِيِم (5) # [إبراهيم]؛ لأنّ مدار الأمر على 
البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهيم» روكلا كان لدان ا كان أنه 
ك] أنه كلها كان القلبٌ أشد امضانة كان اجن 0 


00 


شروط وصف الكلام بالبيان: 

ولكى يتّصف الكلام بالبيان لا بد أنْ يجمع وجوة الْحسْنٍ وأسبابه 
عر شه داكي النّظم وحسنه ومبجته» وحسن موقعه فى السمعء 
وسهولة اللسان» ووقوعه فى النفس موقع القبول؛ بحيث يكونٌ له من 
الوقع فى القلوب والتمكن فى النفوس ما يذهل ويبهج. ويقلق ويؤنس» 
ويطمع ويؤيس. ويضحك ويبكىء ويحزن ويفرح» ويسكن ويزعج. 
ويشجى ويطرب... وله مسالك فى النفوس لطيفة ومداخل إلى القلوب 
1 

غاية البيان: 

غايةٌ البيان والبلاغة: قوّة الأداء مع الصّحَّة وسُمُوٌ التَعبير مع الدقّة 


وإبداعٌ الصورة مع جمال الصورة”". 
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الإعجازالبيانى فى القرآن الكريم 
فى ضوء علم اللغة الحديث 

تمهيد: 

يقوم علم اللغة الحديث على دراسة اللغة دراسة علمية تقوم على 
دراسة حقائق النص اللغوى ف بيئته اللغوية» معتمدًا فى ذلك على 
مناهج محددة» يناسب بحثنا هذا منها المنهج الوصفى من خلال نظرياته: 
(المجال الدلالى ‏ السياق بنوعيه اللغوى وغير اللغوى _التحليل 
التكوينى للمعنى)» ببدف وصف الحقائق لا فرض القواعد؛ يعنى 
دراسة اللغة دراسة وصفية وليست معيارية. 


« المستوى الصوتى. © المستوى التركيبى. 
»© المستوى الصرفى. © المستوى الدلالى. 


وهدف ذلك كله إلى الخروج بالبحث اللغوى من الذاتية إلى 
الموضوعية؛ كى يصل بالباحث إلى حقائق تُعبَر تعبيرًا صادقًا عن يتضمنه 
النص اللغوى من دلالات وظلال للمعانى بعيدًا عن فرض معانٍ من 
ازيح النض العو ككل التضنء أو التكلت الى بلترق عش انض 
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لإثبات معنى فى نفس الباحث ولا يؤدى إليه النص. ومن نافلة القول 
أن الدرس اللغوى الحديث له أصول ترائية فى ثقافتنا العربية» وليس 
غريبًا على العربية. 

وفيا يل بيان لظواهر الإعجاز فى كل مستوى من المستويات 
الأربعة: 

أولا: إعجاز الحرف/ الصوت المفرد: 

للحرف/ الصوت اللمفرد فى القرآن الكريم تفرد وتمَيِّره من حيتُ 
الذاهة ون اصوت طرف المترد وشقى الكلمة الو كر مدر نهنا يدل 
بعد هذا اللمد و الفد د إن تعلو ادر كاتشاه تعونت ناز 
المعنى المراد على نحو متفرّد. 

إن الأقاء الصو فى العر ا لتقيس امه اللخووت اللشوة ود 
ركان أوعر تتلقه : والسن ب القع ان السياق دي مي 
411 

فمن الأصوات المفردة (الصوائت 9ل70106): ألف المدٌ وياء 
المد"؛ إذ لما إيحاءان صوتيان متغايران يستشعرهما السامع النابه» 
أحدهما (صاعد) بألف المدَّ والآخر (هابط) بياء المدَّء وكلاهما وردفى 


سباق واحد هو قولة ك: 


2) 


ا ولحل بَاسِقَتٍ طَا طلم بد (4)5 [ق]. 

فعند الوقوف فى التلاوة على لفظة (بَاسِفَاتِ) تمد الأليفُ فيها ست 
خركاف يكال الحاوض لمكن نعي ويدنةا الاتحداه اعد ف 
بُسوق النخلة وارتفاعها فى الْجوٌ بتلك الرشاقة الجميلة» التى تنتهى فى 
أعلاها بذلك السعف الجميل المتهدّل على جوانب قمّتها من كل جهة.» 
حتى إنها لتبدو كالفتاة الفرعاء. 

فإذا تلا القارئ بعد ذلك لفظة (نضيد)؛ ووقف على حرف الدال» 
استشعر السامع بهذا المدّ الهابط (الياء) خلاف ما استشعره بذلك المدٌ 
الصاعد الذى قَبْلَهُ فى (بَاسِقَاتِ)؛ إذ يستشعر بسمعه قبل بصره هذا 
التنضيد الذى ف الطَّلْع وقد عُطَّى بغطاته الربانى الجميل ذى الرائحة 
الذكية. ْ 


©« ومن إيحاء الأصوات المفردة فى تعبير القرآن: إيحاء (الحمزة)» 
وإكاء (أقاءا و اناق كور كا شن لمعاف مقازد ولاب 
لسياق الآخرء وهذا يعود إلى تغاير صفة كل منهما من الناحية الصوتية» 
وإِنْ كانًا من حرج واحد هو الحنجرة؛ إذ الهمزة صوت شديدٌ انفجارئ 
فر ضرع شدك اماؤرين الأصواك الأقيرة ومو القمفة 

« فإذا تديّرَنًا الكتاب المعجز المبين ‏ القرآن الكريم ‏ وجدنا الحهمزة 
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فيه قد وردت فى سياق يوحى بالشدة والعنف»؛ متمثْلا بهذا التركيب 
الفعلى المؤكد بالمصدر فى قوله كبك: 

«< ألما أرَسَلْنَ آلمَيِْنَ عل الكفريى تَوْيُهُم َأ #0 [مريم]. 

ووجدنا (الاء) قد وردت فى سياق مغاير له» بل هو مضادٌ له دلاليًا 
من حيث الإيحاء؛ إذ وردت فى تصوير ما أَمِرّتُ به مريم ابنة عمران 
عليها السلام: 98 وَهُرّفَ إِلَيِْكِ # [مريم: 0؟]؛ حين أتاها الطَّلْق 
فضاقت بذلك ذرعًا؛ إذ كيف يُولّدٌ لها ولد وهى لم تنزوج بَعْدُ؟ فكان 
ا ل و ل 
التى أَوَتْ إليها تستظلٌ و7 وتيا تسد أن أمككهها لادوم ناض 
أخرىء وهذا مناسب لسياق اللين والحنان» وذلك بقوله َيْكَ: 

:3 قنَادهًا من تحن ألا حَرَفِ هَدَ جَعَلَ رَيكِ تحنَكِ سرِيًا (20)وَهْرَىَ إلَيْكِ 
يذْع التَحلةِ مقط عَلَيِكِ رطْبَا جنا (0ع) 6 [مريم]. 

فقال الله كت: (مُرّى) هناء ول يقل: (أَرّى) كما قال فى آية إرسال 
الشياطين على الكافرين: (تؤزّهم)» ول يقل: (مهزُهم)؛ وذلك للفارق 
الدلاق ين السانة :ساق العندة والعتفيه وسياق الثيق واللمانةق 
تَوَازْ مع الفارق الصوتى بين ال همزة الشديدة المجهورة واللهاء المهموسة» 
وهذا من رائع بيان القرآن ودلائل إعجازه. 
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وإذا كان إيحاء (الألف) فى فواصل آيات مريم جميلًا باعمًا على التأمّل 
الكقنقى إل تك لعي دكن للق الغو هكد السياق عه اح 
نحو قوله كبْكَ: 

ؤم دعب إك ألو يتصكى (50) 46 [القيامة]. 

إذ نجدها فى هذا الموضع تُشْعِر بِالكِبْر والاستعلاء» فى تصوير مشْيّة 
كافر من قريشء عَرَّنَهُ مظاهر الدنيا الفانية من مال وجاه وولد؛ فإيقاع 
الآية مكبعز بيشية الكثر:لدى هذا المدرك المعال) ولكن مهنا كنوانهنا 
هلا اللققلة الى ونيف فاملة وه (سيط )كاذ وروت لأنها النناء 
زم الا لفق صل اكليف وا لها اطاط ولق المي 
القرآنى عدل عن الطاء التى فى آخخر اللفظة إلى الألف بدلا منهاء لا 
لمجرّد انُساق حروف الروى -كم فى الشعر ‏ فيها مع سائر الفواصل 
التى تَلَنْهاء مثل (أَؤْكّ) و(سدّى) وويُمْتَى) و(قَسَوّى)”. 

إن غذا معط 4ك نيس هنو لزان طون كان له فيه الضوية 
لأساف لوك وكين اناد يبون زوه ناكل لوطت ) عند مدن 
أله الطائى (يتمَطّطُ) إلى الألف الواقغة خرف رو للفاضلة؛ إيحاءً 
ملز لاس ننه القابرن مان اب ندا اتر كه تيه بن ارد 


والخْيّلاء الفارغين من بواعث الحق والخير؛ إذ معنى (يتمطّى) فى 


)1١5( 


اللغة: يتبختر» وأصله: قطط؛ أ يعدن لذن ال ب خطاف 
وق هودق لالد وعد الطووة امارج 

ووبنا تسا كن وق اكد التضوى بالالك عشالشة الكروى: 
المنهى عنهاء فإذا قرأنا (يتمطّى) بأداء صوتى دقيق فى التجويد, فأعطينا 
الطاء الشديدة المطبقة المكررة بالتشديد حقها من الأداء الصوتى» 
واتهتاهاعة«الألف واقنيع علبي دساكتك الشيرر الفبوية جذئلة 
تلك المشية الممقوتة» مشية التلوّى صعودًا إلى الأعلى ونزولًا؛ وذلك من 
التصوير الفنى فى القرآن عن طريق الإيحاء الصوتى» مضافًا إلى الدلالة 
اللغوية الأصلية للفظة» التى تعرفها العرب فى تحاورها. 

© ومن الإيحاء الصوتى الإفرادى: المدٌّ بالألف المُوحِى بالندم 
والتوجُع النفسىء فى مثل قول الكافر فى يوم القيامة» وقد وقف بين 
يدى ربه للحساب: 

بَحَسَرَقَ عَكَ مَا فَرََلتٌ فى جَنْبٍ أله # [الزمر: 07]. 

وهذا مشعر صوتيًا بتوجّعه وندمه بهذين المدَّيْنِ اللَذَيْنْ اكتنفا التعبير» 
وهما مد (يا) ومدٌ (تا)» مضاعِمًا إحساس المتلقّى بندم الى المرير» فضا 
عا فى نداء الحسرة بحرف النداء (يا) من تشخيص استعارى للحسرة» 


حين جعلها تَنَادَى كما يُنَادَى العاقل» وهذا من بليغ بيان لغة التنزيل. 
)1١10/(‏ 


* ومن الإيحاء الصوتى بالشعور بالندم: ما تحدثه (هاء السكت) فى 
قول من قَرَّطّ في| ينبغى عليه أداؤه إزاء ربّه وأهله؛ قال الله كَبْك: 

:3 مآ أَفى عَفٍ مَالَدَ (50) 46 [ال حاقة]. 

فهذه الماء إذا وَقَفتَ عليها القارئ أشبهت الحسرة فى انطلاقها من 
صدر المتحسّر لندمه. 

وليس التفرّد والتميّر للصوت/ الحرف المفرد فقط» بل المدهش 
حا هو تير وتفرّد المناسبة بين الحركة والمعنى» على نحو ما نجدقى 
الأمثلة الآنية: 

- تدبّر الفتحتين (التنوين) فى كلمة (عيونًا) فى قوله تعالى: 


مج ع ل وروي بمعدد موسو لد 


لْدَرَصَ عونا الت الْمله ع أَمْرِ د هدِرَ (5) 4 [القمر]ء فإنك 
تجد المناسبة بين الفتحتين فى كلمة (عيونًا) وبين حركة الماء المتفجّر إلى 
أعلى من باطن الأرض. 

1 المقابل تدبّر الكسرتين (التنوين) فى كلمة (منهمر) فى قوله 
تعالى : 3 فََبَحنَآ بوب أَلسَمَ أو مجم رٍ 00 [القمر]ء تجد المناسبة بين 
الكسرتين وبين حركة الماء المنهمر من أعلى إلى أسفل . 

- ومن المناسبة والتناسق بين نوع الحركة والمعنى ما نجده فى قوله 


لخن 


20101 


وفجرنا 


١١ 
5 
١ 
9 
١ 
1١ 


5 22 مسو وام حدر ع2 رم ل بسعار در وه <١‏ يني وه د 
تعالى: 38 ما يفبّح ألَّهُ لئاس من يَمَةَ فلا ميك لها وَمَا يمك فلا مرْسِلَ 


000 


له 6 [فاطر: 7]» وبتأمل حركة الكاف فى كلمة (يمسك) فى الآية نجد 
أن السكون فى الثانية موافق لمعنى الإمساك؛ لما هما من إغلاق وعدم 
حركة؛ فى حين أن الأولى (مسك) مفتوحة؛ وهى مناسبة لمعنى فتح 
الرحمة من الله تعالى. 

- أيضًا قول الله تعالى: :9 الْكمَد نه [الفاتحة: 7]» الجملة تُعَدٌ 
من مقول القول» فكان مقتضاها: (الحمد) بفتح الدال» على تقدير: 
أقول: الحمدً لله» فلماذا عل عن النصب إلى الرفع» على تقدير قولى: 
الحمدٌ لله؟ 

الجواب: عدل عن النصب إلى الرفع للدلالة على أن الحمد ثابت لله 
تعالى أزلّاء وإن لم يحمده أحدٌ؛ فقد حمد نفسه بنفسه قبل أن يحمده الخلق» 
وعليه؛ فالجملة خبرية ‏ لا إنشائية ‏ لفظًا ومعنّى» وهو أولى الأقوال 
وأفصحها فى هذه الحملة. 

- أيضًا قوله تعالى: 96 يدّيَحُ أبَْآءَهُمَ *# [القصص: 4]» التشديد فى 
(يذبّح) فيه دلالة على الكثرة والعنف والقسوة فى حدث الذبح. الذى 
يعبر عن جحود قلب فرعون فى تعذيب من خالفه من قومه؛ ولذلك 
جاءت على التشديد بدلا من (يذبح) بدون تشديد'"". 

© ومن التناسق الصوتى المتفرّد فى القرآن والذى يعبر عن قيمة 
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دلالية ما نجده فى كلمة (ضُر) و (ضَر) فى السياقات المتنوعة فى القرآن» 
فإذا جمع بين النفع والضَّر فى آية واحدة فُتحت الضاد؛ للتناسق الصوتى 
بين النفع والشَّرءٍ ولأن الضر بالفتح ضد النفع» فى حين إذا أفرد الضّر 
ضْمَّت الضاد. والضر بالضم معناه: المزال وسوء الحال» وكل ما كان 
من سوء حالٍ وفقر أو شدة فى بدنٍ فهو ضر وما كان ضد النفع فهو 
صَرّء وتكررت كلمة (الضر) بالضم تسع عشرة مرة؛ منها: 


ذه -ه د 
ل لي 0 كس 0 4 ا ار ان سم اه قدي 
ون يَمَسَسَكٌ أله ضر قلا كَاسِْفَ له لاهو وَإِن يَسْسَسَكَ حير 


عَنْهُ ره مَرَّ حكأن لَوَ يدَعنا ! 1 ضر مَسَّهُ # [يونس: .]١١‏ 


وت موسا عو حل سا سكت رس م ده 


كنا كارا عكر ثرا 1 المررامت اوأجل لز #البرسعوا6 
وتكررت كلمة (الضر) بالفتح فى القرآن الكريم عشر مرات؛ منها: 


ف 
ع سا سدس لح سو 


25100 مه در اسه - سر ألم وه 
0 كل أنعبُدُوت من دوت أله ما لَايَمْلِكَ لحكم صَرَا ولا نفّعا وله 
هوَالسَمِيعٌ ألعَليم 5 4* [المائدة]. 


قل ل آمك لتَفْى تَفْعَا وََاصَرً إِلَّا مَاضَآه أشَُّ 6 [الأعراف: 18]. 
» وقد يكون الإيحاء الصوتى فى تعبير القرآن الكريم مقطعيًا وليس 
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إفراديّاك كالذى فى لفظة (دَسْدَمٌ) فى قوله كك: 

مإفَدَمْكم عَلِيهمَ رَبهُم 00 * [الشمس]. 

بن سقو قأفة لكالل | رون بال ترجا تبون فاضي الك 
عليهم؛ فدمّر قريتهم» فجاء التعبير بهذا اللفظ: (دَمُْدَمَ). بدلالة 
مزدوجة. إحداهما (لغوية)» وهى الآصلية» أو كما يسمّيها الملعاصرون: 
(مركزية) أو (أساس». والدلالة الأخرى (إيحائية)» وهى لون من 
الدلالة الثانوية» أَحْدَتّها إيقاع اللفظة. 

وأمَّا وصف هذه اللفظة (دَمْدَم) بأنها مقطعية؛ فلأنا ذات مقطعين 
متمائلين هما: (5م/ وَمْ)» فل الْتََمَافى اللفظة مكرَّرَيْنِ أشعر جَرْسُها 
المدوّى با يشبه القصف: (دَمْدَمَ)» وهذه الدلالة الإضافية صَعَّدَت 
استشعار الشدَّة والغضب فى تصوير هذه العقوبة الإلهية العادلة» بمن م 
يرْعَ لله حُرْمَته ومثله فى (زُلْزِكَث). 

ثانيا: إعجاز الكلمة القرآنية: 

.١‏ أصوات الكلمة القرآنية: 

تتأف الأصوات وتتناغم على مستوى الكلمة القرآنيّة تَآلّمّا تفرّدتث 
به وفى هذا السياق المعجز اختفث ‏ بطبيعة الحال ما تعانى منه الكلمة 
خارج القرآن الكريم من تنافر أصواتها أحياناء لقد نَحَّى القرآن الكريم 
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عن العربية التقعّر فى الكلام والألفاظ الحوشيّة الثقيلة على السمع» على 
تواتك تل عونت سمي البواانووتطور اها اعد لمي 
و"البخصات"... إلخ. 
من ذلك أيضًا ما روته كتب اللغة لأبى محلّم فى أواخر القرن الشانى 
من كتاب له إلى بعض الحدَّائين فى نعل» قال هذا المتقمّر: «دنهاء فإذا 
كك تاندق غلد كلها فر ةوقل أن تنني + فإذا اتدتةفامصيكها 
بِخِرْقَةٍ غير وَكِبَةِ ولا جَشِبة» ثم اْعَسْها مَعْسَا رَقِيفّا ثم شن شفْرَئَكَ 
وأَمْهِهَاء فإذا رأيت عليها مثل اغْبُوة فسن رأس الإزميلء ثم انخها 
فكوّفٌ جوانبها كَوْفَا رَفِيقَا وأقبلها بِِبَالِْنِ أَخَتَسَيْنِ أفطْسَينٍ غير حَطِلَين 
ولا أَصْمَعَيْن وليكونا من أديم صافى البشّرة غير كَدِشٍْ ولا حَلِمٍ ولا 
تمش وأشخِصٌُ ف مُقَدّمها مثل مثقار الذكر”""©!! 
وانظر قول القائل: 
فاحدّز وَلاتَكْمَرٌ كَرِيَا أَوّجًا 
عِلْجَا إذا ساق بنا عَتَنْجَجَ)*""! 
وتأمّل تكرار صوت الكاف والعين والجيم على مسافات متقاربة؛ 
ما يقل على السمع واللسان» حتى يضيق به الناطق ويّمَجَّه السامع 
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وتَنبُو عنه القلوب. 

وإليك مثالا ما أورده صاحب "نظام الغريب ف اللغة" لكلمة 
معروفة للعرب قاطبة هى "اللبن"» ومن مرادفاتها: 

لذن لجان وأكهه المعو اقزر أبكاةالليخ نقالص» الاين 
اللبن الحامض ومنه سُمّيّت المضيرة» ومثله الخاثر. والضَّمّاح: اللبن 
الممزوج بالماء. والرّسْل: اللبن الحليب نفسه. والمذيق: اللبن الممزوج 
بالماء» والصريح الخالص منه. والعَجَالِط والعجَلِط: الرائب الغليظ. 
والرّوبة بغير همز: اللبن الحامض الذى قد روب به الحليب. والعكىّ 
بتشديد الياء: اللبن الحامض. واشٌّجمة والحجيمة: اللبن قبل أن يحمض. 
والحاذر: اللبن الحامضء فإذا تقطّمَ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو 
مذَقِر فإن تكبّدَ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إِذْك. والعُيَّلط 
واهُدّبد: ما حَثّر منه وتلبّد. والصَّقر: أمض ما يكون من اللبن» فإذا 
صب عليه حليب فهو الرّائئة والمُرضَّة. والعكيس: اللبن الحليب يُصَبٌ 
فل قزق والتحيسة لبن الفياة تك ها نوو العره والصجرة! 
الحليب المسخن حتى يحترق. والسَّمْهَج والسَّمْلّح: اللبن إذا كان حلوًا 
دسمًا. والملعاز والملّهاز: اللبن يختلط بعضه ببعض عند المخضٌ. 
والكري و نقيت ارد نا كدو مد لعي السام رونا 


إفرقة 


يكون من اللبن» والْمَهُو والمسْجُور مثله. والنَّسُء: الحليب إذا مزج 
الا وي ار 

بين) اكتفى القرآن بكلمة واحدة هى (اللبن)» ولا عجب أن غابت 
كل تلك الكلمات الغريبة عن واقع الاستعمال اللغوى» وبقيت الكلمة 
القرآنية؛ لقد كان القرآن بمثابة غربال لأصوات العربية» ومصفاةً لها 
أخرجت منها ما ينبو عنه السمع وما يثقل على اللسان» والناظر فى هذا 
الكتاب الكريم يجد بين دفتيه أمثلة ناصعة للنقاء الصوتى والسلاسة 
وتجسيد المعنى عن طريق الصوت بصورة متميزة» بل ومتفردة لا نجد 
لها مثيلا فى أرقى مستويات الفصاحة اللغوية لهذه اللغة. 

كذلك تَحَّى القرآن الكريم كثيرًا من الألفاظ التى تعر عن معانٍ لا 
يُقِرّها الإسلام» من ذلك: 

- «المرّباع»: وهو ربع الغنيمة الذى كان يأخذه الرئيس فى الجاهلية. 

- «النشيطة»: وهى ما أصاب الرئيس قبل أن يصبر إلى القوم أو ما 
يغنمه الغزاة فى الطريق قبل بلوغ الموضع المقصود. 

- «المكس»: وهى دراهم كانت تؤخذ من بائعى السلع فى الأسواق 
الجاهلية. 

وفى هذا سَمُوٌ لغوىٌ يتوازى مع السّمُوٌ الخُلْقَى الذى أنَى به القرآن 


دحي 


الكريم» وسبحان من هذا كلامه! 

؟. النظم الصوتى للكلمة القرآنية: 

النظم الصوتى للكلمة القرآنية متفرّدٌ معجرٌ فى تعبيره عن المعنى 
المراد» على نحو ما نجد فى الكلمات الآتية: 

5 يصطرخون؛ قال تعالى: 


« وَهُمٌ يصَطَيْنَ فبًا رآ أَخْرِحًا نَحَمَلْ صَدلِحًا غير أَِى حكن 


1 ذآ د هه 


عَكل أو شي لكر فوس 111 وناككا لتر كدو كا 
ِطَدلِينَ من كسِيرٍ (50 4 [فاطر]. 

فكأن ارتفاع الصوت بالصراخ ومشاركتهم جميعًا فيه» وتكرار ذلك 
منهم لا يكفى أن يُعبَّر عنه بالفعل المجرد (يصرخون).؛ فجاءت تاء 
الافتعال لتدل عل المبالغة» ولإشباع معنى الصراخ ودلالة ارتفاع 
الفنوت قو لك العة إل الطاء الفحمة؟ ليكريق ق تنحيمها زيادة ماله 
ال 

» واصطير؛ قال تعالى: 
لتقو 465 [طه]. 

فالتعبير عن قوة التحمّل وسعة الصدر والحلم مع الرفق لا يكفيه 

0) 


الفغين د (اضوز) ناولا بزيادهغاء الافسال (امعر القع )يل السالعة 
نقرةالعنيق :أغل لتأرعاتة ع ل الناءالمرنمة إل الطاء القنية حون 
ا 

وافيطى التمقن بع و اف هتدوع ايف دون سكو 
فالاصطبار: شدة الصبر على الأمر الشاق؛ لأن صيغة الافتعال تأتى 
لإفاذة قو الفغل م وَعوٌ ل الساء إل الطاء الفتمدة فيه زياد هالسةق 
المعنى. 

© تصطلون؛ قال تعالى: 

«( ًا ص وى الْدعلَ وَسَرَ بأَمْه اش ين جا الطلور كارا 
َال لِأَهْيِهِ أمَكنوأ إن ءَاهْنْتُ 126 لَعَلَ اتيك ينهكا عير أو بحذوز 
يك ألئّارِ أَعَلَّكُمَ صَطلُوبت )4 [القصص]. 

تصطلون من مادة (صَيى)» واصطلب النار استدفاً بها من البرد. 
والطاء قنة مدلة مد فاه الافمال للد لالةتعق شد نداجة إل الناننا 


1١ 


أصابهم من شدة البرد؛ فالاصطلاء: الدنو من النار لتدفئة البدن عند 
شدة الشعور بالبرد الشديد. 

٠‏ اصطفى؛ قال تعالى: 

+1 لله يصَطِيى ين الْلهِكة رسلا وي اناس" إرك أَلَّهَ سحِيعٌ 


0) 


بصي 400 [الحج]. 

يصطفى من مادة (صفو)ء واصطفى فلانًا: اخثاره وفضَّلهء وهو 
مأخوذ من الصفو أو الصافى؛ أى الشىء الخالص من الكدر وما يشين» 
لذلك حولت التاء إلى طاء للدلالة على دقة التحرّى فى الاختيار 
والتفضيل. 

نضطرهم؛ قال تعالى: 

(١‏ تع يلا نطف ل عاب كبيط 4020 التمنة. 

نضطرهم من مادة (ضرر)» والاضطرار: الاحتياج إلى الشىء» وهو 
من الضرورة» والمراد بالاضطرار: الإلجاء والقسر والإلزام. 

والاضطرار على وزن افتعال؛ فَجُعِّت التاءُ طاءً؛ لأَنَّ الناء لم يحْسّنْ 
لفْظَّه مع الضَّادِه وهذا من باب التناسق الصوتى» وسبب دلالى آخر هو 
التس رغ قوة نيدن الاضطرال. 

©» مطلعون؛ قال تعالى: 

3 قَالَ هَل أنشر مُطَلِعُونَ (5) #6 [الصافات]. 

مطلعون من مادة (طلع)» والطّلع بالكسر اسم من اطَّلَعَّ (افتعل) 
من طلع للمبالغة فى حصول فعل الطلوع وهو الارتقاء» ولذلك يقال 
لكان الطلوع: مطلع بالتخفيف ومطلع بالتشديد» ومن أجل هذا أأطلق 


)717/( 


الاطلاع على الإشراف على الشىء؛ لآن الذى يروم الإشراف على مكان 
محجوب عنه يرتقى إليه من علوٌء فالأصل أن فعل "اطلع" قاصر غير 
محتاج إلى التعدية. 

وله تعالى: 35 هَل أنشر مُطَِعُونَ (5) #6: فاطلّعَ بتشديدٍ الطاءِ وفتح 
النون» وهى القراءة الجيّدة المّصيحة؛ أى هل أنثّم تيون أن تَطّلِعوا 
1 1 .8 إندلفق 
فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار ١‏ 

٠»‏ القصاص؛ فى قوله تعالى: 

3 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيْة #6 [البقرة: 1079 ]. 

ذكر السيوطى فى "الإتقان" عن الفرق بين قوله تعالى: 9 وَككُم في 
لْقِصَّاصٍ حَيةٌ ‏ وبين المثل العربى: "القتل أَنْقَى للقتل" عشرين وجهًّا 
تمتاز مها العبارة القرآنية» من ذلك: 

- أن ف المثل توالى أسباب كثيرة خفيفة» وهو السكون بعد الحركة» 
وذلك مستكرّه. 

- سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة 
وبعدها غُنَّةَ النون (كما فى المثل). 

- اشتمال الآية على حروف متلائمة» لما فيها من الخروج من القاف 


0)» 


إلى الصاد؛ إذ القاف من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف الخروج 
من القاف إلى التاء التى هى حرف منخفضء فهو غير ملائم للقاف. 
وكذا الخروج من الصاد إلى الناء أحسن من الخروج من اللام إلى 
المهمزة؛ لبَعْد ما بين طرف اللسان وأقصى الحنك. 

- سلاف الكية تمن لفظ (الققل)المقعن الوستقية دوف لفط 
(الحياة)؛ فإن الطباع أميل له من لفظ (القتل) 7" . 

٠‏ ضيزى؛ فى قوله ككَ: 

:3 ِلك إِذا سمه ضِيرَقة (50) 4 [النجم]. 

وفص ) فد حار زه ظالق لكن لحض فيو ) عاء فيك لفق 
غرضين هما: رعاية الفاصلة التى غلبت فيها الألف المقصورة» وهذا ما 
ذهب البطايق الآنروق: "اليل السا "357 والفاق + الإفاء داق 
الضاد من تفخيم إلى أن الجور فى هذه القسمة لا مزيد عليه؛ فهناك 
مناسبة بين اللفظ والمعنى والسياق الذى ورد فيه؛ وإلى هذا ذهب 
مصطفى صادق الرافعى". 

ولفظ (ضيزى) فى هذا الموضع لا يَسُدٌ مَسَدّه غيئه؛ لأن السورة كلها 
مجموعة على الآلف المقصورة من أوها إلى آخرها؛ لذا جاءت السورة 
جميعها عليه. 

059) 


على أن كلمة (ضيزى) من الألفاظ المتفردة فى تركيبها أيضًا؛ إذ ليس 
فى كلام العرب صفة على وزن (فعلى)» قال الجوهرى: ليس ف فِعْلٌ 
صفة» وإنما هو من بناء الأسماء كالشّعْرَى والدّفل”". 

» ومن التناسق بين إيجاد الصوت ومعنى الكلمة قوله تعالى: 

«( عَنَافيَا شك سلسبيلا 00 [الإنسان]. 

حيث يوحى لفظ (سلسبيل) بالسلاسة والسهولة ويسر الاستساغة؛ 
وذلك لما بين اللفظين (سلسبيل ‏ سلاسة) من شركة فى بعض الحروف. 

هذا فى مقابل الإيحاء فى جهة الضد للمعنى السابق» كما فى قوله كَبْك: 

:2 إِلَاحِيمَا وَصَنَاها (50) 46 [النبأ]. 

حيث إن مادة (غسق) فى القرآن منها: الغسق والغاسق والغساق- 
توحى أن القسط المشترك بين هذه المشتقات: الدلالة على أمور كريهة؛ 
فالغسق: الظلمة» والغاسق: الليل الشديد الظلمة» والغساق: شىء 
كريه لا يشربء وفسّروه بالصديد» وتستفاد هذه الدلالة لغويًًا من إيحاء 
الغين والقاف هناء ومثله فى التفسير قوله تعالى: 


0 00 


ا ّنس طم طََامُ امن ضرع (5) 46 [الغاشية]. 


00 


والضريع: نباتٌ شوكىٌ؛ وإيحاء لفظ (ضريع) فى الطعام يفيد ذلا 
يؤدى إلى تضرع كل منهم وسؤال الله العفو عن ذلكء يقابله فى المعنى 
على الجهة الأخرى قوله تعالى: 

كلآإنَكِنَبَ الْبْرارِ لتى عِلِتِتَ 400 [المطففين]. 

:3 قَالتِ مات الْعرِي زِ لعن حَصْحَ ص الْحَقّ # [يوسف: نا 

“". الوزن الصرفى للكلمة القرآنية: 

أ- اليسر والسهولة: 

إن نظرة إلى قوائم جذور القرآن تثير مجموعة من الملاحظات المهمة: 

أوها: أن القرآن قد استعمل جذورًا ثلاثية» وغير ثلاثية» غير أن 
الثلاثية أغلب؛ فمجموعها ألف وستائة وستة عشر جذرًا ثلائيّاء فى 
حين أن ما فوق الثلاثى بلغ سبعة وأربعين جذرّاء أكثرها رباعى. 

ومعنى ذلك أن لغة القرآن تعتمد على استخدام الجذور الثلاثية 
أساسّاء وهو ما 0 على طبيعة اللغة العربية؛ فالأصل أنها دائًا ذات 
طابع ثلاثى» وإنما يأتى ما فوق الثلاثى ف المرتبة الثانية» وقد اقتصد 
القرآن فى استخدام هذا النوع» رغم أنه وفير فى العربية؛ حتى إن نسبة 


الزكوة 


نول ولح ماو ا 


ملاحظات 


نسبة الجذور 


القرآنية إلى 


جذور اللغة 
عامة: 


اا 


والجذور الرباعية هى الغالبة فيا فوق الثلاثى؛ إذ بلغت عدتها حمسة 
وأربعين جذرّاء وأما الخماسى فهو جذر واحد فى كلمة (سلسبيل)””, 
وهذا يؤكد اختيار القرآن لليسر والسهولة فى الوزن الصرفى للكلمة 
القرانية. 

ب- دقة الكلمة القرآنية فى التعبير عن المعنى: 

وأشار إلى هذه المخصوصية الراغب الأصفهانى فى مقدمة كتابه: 
"مفردات غريب القرآن". وكذلك أشار إليها ابن عطية الأندلسى فى 
مقدمة تفسيره: "المحرر الوجيز" فقال: "ووجه إعجاز القرآن أن الله قد 


أحاط بكل شىء علءًاء وأحاط بالكلام كله علّاء فإذا تَرَثَبَت اللفظة من 


(فرفرة 


القرآن عَلِمَ بإحاطته أىّ لفظة تصلح أن تلى الأولى وتبيّن المعنى بعد 
المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره... ويظهر لك قصور البشر 
فى أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده. ثم لا 
يزال ينقّحها حولًا كاملاء ثم تُعطّى لآخر نظيره» فيأخذها بقريحةٍ جامَّةٍ 
مستريحة, فيُبدّل فيها ويُنفّح, ثم لا يزال كذلك فيها مواضع للنظر 
والبَدَل... وكتاب الله لو تُرِعَت منه لفظة ثم أُوير لسان العرب فى أن 
يُوجد أحسن منها لم يوجد..." 97" . 

وأعقّب فأقول: بل لا يُمكن أنْ تُسِتَبْدَلَ كلمةٌ فى سياقها بأخرى من 
خارج القرآن الكريم أو حتى من القرآن الكريم نفسه. 

قد ساف الأ معن له القرانى للكلمة قد الى ونه التسور ة لمن 
دون زيادة أو نقصان وعلى نحو متفرّدء ومن أمثلة هذا فى القرآن: 

٠‏ إبليس - الشيطان: 

بتدبّر آيات سورة طه التى تييّن كيف بدأ الصراع بين إبليس وآدم» 
يظهر لنا أن الآيات ذكرت اسم إبليس» وذلك في قول الله تعالى: 3# وَإِذْ 
لما للمَكِرِحِكَةٍ أسْجُدُوا لآم سَجَدُدَا إل يس أق 8 4 [طد]ء 
ثم تحولت إلى اسم آخر له وهو "الشيطان" في قول الله تعالى: 
« نوبت إِليّهِ آلَِنُ دَلَ يعدم هَل أَدلكَ عل سَجَرَة امد وما 


فرفرة 


0 


لَامبلَ 5 © [طه]_- لغرض دلاليّ يمكن استنباطه من السياق. 
إن أصل مادة كلمة "إبليس" تدور حول الرفض؛ فكانت التسمية 
مُطابقة تمامًا للدلالة» فإبليس هو الرافض لأمر الله تعالى» وتهضى بنا 
الآيات بعد ذلك لتصل بنا إلى موقف آخر لإبليس يضيف فيه إبليس إلى 
رفض السجود القيامَ بإغواء آدم وإغرائه بالأكل من الشجرة؛ وحينثلٍ 
يطلق غليه أسم "الشنيطان". 
وهكذا جاءت كلمة (شيطان) فى القرآن للدّلالة على كُلّ مَن يُُمُوى 
قَمه ويقوده إل الفاذل والفشاد؛ إتشا كان اوستاء عا فى فول الاكك: 
«( وَكَدِكَ بَمَآَالِكلِ بي حَدًُا سَمنِْينَ لاضن وَالْجنَ بوي يَنَضّْهُمْ 
إِكَ بَحَضٍ يحرف الْقَوَلٍ رونا 6 [الأنعام: .]1١5‏ 
وَيوْمَ يعض لظام عل يَدَيْهِ َمُولُ يتن اقنا 
تمل © بَوَنقَ ِل يِذ اتا علا (2) لق َل عي لكر 
بعد إِذْ جف وحكارت القَيِطَنٌ بِلَإضسدن حَدُولَا (55) 4 [الفرقان]. 
ينا جاءت كلمة (إبليس) عَلَمَا على كبير الشَّياطين لعَنّه الله فى 
مواقف الرفض للسجود. ك! فى قوله كبك: 
ود كلا ميك أَسَجْدُوالِآدَمٌ عَجَدَا إلا بيس أَق وَاسْتَكرٌَ 
كان من الكفريت ((50) 46 [البقرة]. 
دكرة 


03 
0١ 
م‎ 


جح ردلا درس د عر ع برضي حل 32 ب ع 
06 قلنا لِلْمَليِكة أسجذاأ لدم فَجَدُوَأ إل إبليس قَالَ ءَأَسَجِدٌ 
خَلَْتَ طِيِمًا 46050 [الإسراء]. 


- ا 3 سس ١‏ سس سس سس ل سم 2 1 9 
ل لا ِلْمليِكةَ اسَجُدُأ لدم سََجَدْوَأ إِلّا بيس كان مِنّ الجن 


0 


ل >2 ار سي سلس سجر 3 0 و مدوم سلا 
* 


ففسىّ عن و ريد أَفنسَّخِدونه, ودرسه: أولياءَ من دونىٍ وهم 
1 نس لِظَّلِمِينَ بَدَلَا (ه) 6 [الكهف]. 

إن القرآن الكريم يميّز بين الأبنية الصرفية المنشابهة» فيفرّق فى 
الدلالة بين صيغ الفعل» وصيغ المصدر. وصيغ المشتقات» وصيغ 
الجموع. وبين الجمع والإفراد. 

وهذه الدقة وهذا الإحكام لا يوجد فى غير القرآن الكريم» وهذه 
بعض الأمثلة لكل نوع من أنواع الأبنية الصرفية المشار إليها: 

١-اختلاف‏ صيغة الفعل: 


موت سم 


ىو بعد - بَعِكَ: 

ل تُمَرّق المعاجم اللغوية بين الفعلين؛ قال ابن فارس: "البُعْدٌ خلاف 
القَْبِء والبْعْدُ والبَعَدٌ: ا حلاك. وقالوا فى قول الله تعالى: :3 ألا بها َمَنَيَ 
كَابَيدَتَ تَحُودُ (00) 6 [هود]؛ أى: ملّكتء وقياس ذلك واحد"*", 


يريد: أن الحلاك بُعْدٌ للهالك. 


00) 


وف اللسان: "البُعْدُ: خلاف القربء بَعْدَ الرَّجُلُ (بالضمٌ)؛ وبَعِدَ 
(بالكسر) بُعْدَا وبَعَدّاه فهو بعيد”"". 

وقد ورد ىق من الفعلين فى موضع واحد من القرآن الكريم؛ 
فالمضموم العين فى قول الله كَبْك: 

هو لوَكَانَ عر كا وا وك نامدا مرو وَلَكن بَعْدَتٌ علوم لشّمّةُ * 
[التوبة: 47]. 

وورد الفعل المكسور العين ومصدره فى قوله كَبْكَ: 

3ل عدا ِمَنينَ كا بدت مَحُودُ (0) ©* [هود]. 

فعبّر القرآن عن البعْد فى المسافة بالفعل المضموم العين (بعْدَ): بين| 
عَيّرَ عن الحلاك بالفعل المكسور العين (َعدَ). 

قال الزغشرى: المعنى فى البناءين واحد» وهو نقيض القرب إِلّا 
أنهم أرادوا الفصل بين البُعْدِ من جهة الهلاك وبين غيره فغيّروا البناء كا 
تاقوا ون شن لفالف الوا وو ا 

ونقل أبو حَيّان كلام الزمخشرى وغيره؛ ومحصّله أن أكثر استعمال 
(بَعْدَ) بضم العين فى التعبير عن البعد فى المسافة» وأكثر استعمال (بَعِدَ) 
بكسر العين فى التعبير عن الخلذك40. 

ومراعاة القرآن التفرقة بين معنى الفعلين عن طريق الصيغة 
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الصرفية» هو الأسلوب الأمثل فى التعبير اللغوى. على عادة القرآن 
الحكيم فى ذلك. 

ومثل ذلك استعمال الفعلين (قَسَط أَقْسَط) والوصف منههما (قاسط 
- مُقسط)» فالمجرد بمعنى الظلم والْجَورء والمزيد با همز بمعنى العدل؛ 
قال الله كبك : 


يس ص2 


:3 وما لْمَسِطونَ فَكَانوا لهسم حطبًا (00) 44 [ الجن ]. 
:إن أمَهَ نب الْمُفَسِطِينَ 50 6* [المائدة]. 


4 
أ 3 
3 0 


٠.‏ تبع ‏ اتبع: 

قال الله كيك : 

:( قُلنَا آفيطُوأ مها برعا َم يَأَِيَتَكم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ دك 
عَوْفُ عَليِمَ ولا هم يحرَوْنَ (50) 44 [البقرة]. 
هذى فَمَنِ آَم هُدَاىَ قلا يِل ولا يق 5 4 [طه]. 

18 اندر جام تمل حير لق اوحور ل عدن عدر اطسق 
بالاتّباع» أما فى آية طه فاقتضى السياق أن يُستَعْمل الفعل المزيد (اتَبَعَ) 
ةاوهو يتل | لع كرو لكلف د أ رجو فق ال 


)81/( 


وذلك لأن الآية فى سورة طه جاءت عقب ذكر عداوة إبليس لآدم اكقلا؛ 
فناسب ذلك تجديد الاتّباع للهدى والاجتهاد فى بلوغه؛ وعَبّر عن ذلك 
بالفعل المزيد (اتَبَع) الدال على التجديد والقوة والقصد. 

« شَرَى اشْتّرَى: 

نون شاد رفي ردى )اق الللغة عر لمع #الرائلة كين أمريق هذا 
وعطاء”*"'؛ ولما كان البيع والشراء يتلازمان فقد استعمل الشراء بمعنى 
البيع» كما استعمل البيع بمعنى الشراء”” ". 

ولذا يُستعمل الفعلان (شَرَى -اشْترّى) تارةً بمعنى أخذ الشىء. 
وتارة بمعنى دفع الثمن. 

لكن الاستعمال القرآنى الكريم فرَّق بين الفعلين؛ فخصّص الصيغة 
المجردة (شَرَى) فى معنى: باعَ الشىء وأَحَدَ الثمن» كما فى الآيات الآتية: 
ليس كَمَرُوا يعمُونَ ألنّاس الِحْرَ وَمَ1 أل عَلَ لكين يبَايلَ 
َتعلَمُونَ ِنَهُمَا ما كرفو بو بن ألم ورَقَحهٍ وَمَاهْم بصكَارِينَ يد 


كى إل هع معره كوه > بووء دنب ل مر رمه سار ا 
من أحر إلا بِإِذنٍ الله و مون مَا صِرَّهُمْ ولا يَنفَعَهُمَ وَلمَد عََلموا 


2 
2 و لي 


- 00 


9 
2-1 2 جع الال ا ا لعو ا 4 عرد ع عدج م 2 0 
لَمَنِ أنه ما له فى ا لآخْرَةَ مِن لق ولبنى ما سَرَوَأ بيد أنفسه 


جاع ب + الوك د ا حشر 070 عي سجواحج مس سا فرء 3 201 
وَمَن يُمَلِيَلٌ في سَبِِلٍ ألله سِقَتلٌ أو يِعْلِبَ وف وَوَتِيِهِ أ عا عَظِهًا 09 * 
وت سر 9 رمي عت بي ع صر ابعل ع ع ل 7 
وَسَرَوَه يمرن كفيس دَرهِمَ مَعَدُودَوَ #[يوسف: .]"١‏ 
فقوله وك: «( سَرَوَأ يود أنَْسَهُمْ * معناه: باعوها''". 


وقوله كك: «9 يَنْرى نَفْسَه # معناه: يبيعها'""؛ أى يبذها فى رضا 
الله كبك . 


ويُؤْْرونَ الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها"". 
وقوله كْك: 32 وَسَرَوَمتسَ بين #؛ ا 
أما الفعل المزيد بتاء الافتعال (اشترى) فقد تكرّر فى القرآن الكريم 


إحدى وعشرين مرة» وكان بمعنى الشراء فى هذه المواضع كلّهاء و 
ذلك الآيات الآتية: 


0290 


« وكيك الَدنَ كرو آم لصَكَردَ بالْهُدَئ ئ # [البقرة: .]١5‏ 
«< إن لله مَك وت المؤييت أنشسَهُمَ وَأتوكم يأك لَهُمْ 


لْجَنَّدَ # [التوبة: .]١١١‏ 


(1 


2 
لاع ١‏ ل عي عو 


ا وكا وََالَ الى أَشْكَرَسْهُ من يَغْرَ ِأمرَأيِه أكَرِيٍ مَنْوَنَهُ عسوت أن ينفعنا 
وْ نتَخِدَمُ ولد * [يوسف: ١؟].‏ 

والشراء هنا هو أخذ الثمن مقابل الشىء؛ سواء أكان هذا الثمن 
ماديا كما فى آية يوسف رقم .)7١(‏ أو معنويًا كما فى سائر المواضع 
ال ا 

ونخلص مما سبق إلى أن الاستعمال القرآنى غاير بين دلالتى (شَرَى - 
اشْيّرَى)» فجاءت الصيغة المجردة بمعنى البيع» والصيغة المزيدة بمعنى 
الشراء: 

ل اسْتطاع ‏ اشطاع: 

ورد هذا الفعلان فى آية واحدة هى قول الله كبك : 

:3 هَمَا أسطدعوأ أن يظهَرُوه وما أسَعطلعُوأ لتقا( 6 [الكهف]. 

وإيثار صيغة (اسشتّفعل/ 5 النقب؛ لدلالة الصيغة بتهامها 
على الطلب والمحاولة» فهم وإن كانوا عاجزين عن نقب السّدَّه إلا أنهم 


2:0 


يحاولون غير يائسين من نقبه. 

أما صيغة (اشطاع) بحذف التاء» ففيها إيحاء بالعجز التام واليأس 
على ني كروك ر لاي القند مدو فا 

كا أن فى المخالفة بين اللفظين المتجاورين مراعاةً لجرس الكلام 
ونغمه» وهى سمة جمالية من خصائص التعبير القرآنى الذى تتعانق فيه 
الأصوات والتراكيب والدلالات وتتآزر لأداء المعنى على أدق وجه 
وأكمل صورة. 

صيغة الفعل المجرد (قَ-ّ فَسَحَ) تدل على الإطلاق» فمعنى (فَسَحَ): 
انق يع قد الشف يواضم وفوتيت العو عدن سنت 
فمعنى (تَقَسّحَ): تكلّف ذلك. 


وقد ورد الفعلان فى آية واحدة من القرآن الكريم» هى قول الله وِك: 


0 


أ ادك اما )ذا فيل 51 1 تَقسّحُوأ ف الْمَبليس كَأضْسحُوا ينسح 
.]١١ 0‏ 

فكلمة (تفسَحُوا) معناها: أن يفسح بعضهم لبعض ويُوجد كل 
منهم فُسْحةٌ لغيره فى المكان» وذلك بالتضاءٌ والتقاب. 

ما الفعل (افْسَحُوا) فهو أمرٌ من الثلاثى المجرّد (قَسَحَ)» وليس فيه 
)1١(‏ 


تك لكا كلقع وق بز لف ووه كنت ان ارو اوتاه تدك ولنذا 
جَوزِى مَنْ يستجيب ويُوسِع لغيره بالسّعة من الله وِبدَ» وهى مطلقة فى 
الرزق والعلم والقلب والقبر وغير ذلك”"". 

وتخلمو يج ذلك إل ان لفحل الئزية النشة) فئه كلت وستكور 
بالمشقة» أما الفعل المجرد ففيه إطلاق» وأداء للفعل دون إبداء تكلّف أو 
شعور بالمشقة. 

« كَسَبَاكْتَسَبَ: 

تدور مادة (ك س ب) حول معنى: جلب النفع من مال وغيره» أو 
تحصيل ما هو مَظِنََةٌ للتفع. 

والكسشبٌ: تحصيل ذلكء. كما فى قول الله كَبْكَ: 

:3 يها أل اموأ أنَفِفُأْمِنطِيْبَتِ ما كَسَبَُمَ ‏ [البقرة: 117]. 

وقد يستعمل الكسّبٌ فى السيى» ىا فى قوله كَبْك: 

َيل لقم نت كلك لتديوم كيك لقم يك يئيهة 22 » 


مم 1ل سس جرح ساح سا 1 سه وه 
إن الزرت ب 0 م ألم سبحرون يما كانوأ يفكرفون 2 


2) 


والاكتساب: جاء على صيغة الافتعال الدالة على شدة الطلبء. وقد 
غلب استعاله فى الشرٌ والسَّيّى؛ لآن صيغة الافتعال تدل على المحاولة 
والاجتهاد فى الطلبء والنفوس تنجذب إلى شهواتها السيئة» فعَيّر عن 
ذلك بصيغة الافتعال. ومن ذلك قوله كيْكَ: 

:7 لا مكلك أنه منْسا إِلَا وسَعَه] لها مَاكسَبَتٌ وَعَلِهَا مَا كْتَسَبَتَ * 
[البقرة: 7585]؛ أى: لما عملها الصالح وعليها عملها السيئ. 

وقد يَسْتَعْمَل الاكتساب فى معنى الخير | فى قوله كِبْكَ: 


[النساء: ؟؟7]. 

ولعو يزور أن الكدنك لا ميل الآ ف :اطين:وانا الافات الم 
ورد فيها بمعنى السيئ؛ فلأن من يكسب سوءًا أو نا يظن فى ذلك خيرًا 
وتحصيل نفع كما غلب استعمال الاكتساب فى الشَّر. 

وباستقراء الآيات القرآنية التى ورد فيها لفظ الاكتسابء لا نجده 
ورد بمعنى كسب الحسنات؛ ولم يعبر القرآن عن الحسنات والصالحات 
الأناقظ (كفت): 

وأمّا استعمال القرآن للفعل المجرد (كسَّبَّ) فى المعاصى والسيئات 
فهو على معنى التعرّد؛ فالعاصى قد اعتاد العصيان. فناسّبّه أن يُسْنّد إليه 


قرحم 


الفعل بصيغته المجردة (كَسَتَ)؟ أما الضيغة المزيدة (اكثب) فتدل عل 
بذل الجهد. فناسب استعمللما فى معنى الاجتهاد فى تحصيل النفع أوما 


هو مَظِنّة التفع وإن كان شرًا. 
؟ - اختلاف صيغة المصدر: 


« البأس_ البَأسَاء: 
تنووناذة رنة اش ) ل اللعاتم لمعي اند وموففر وكرن 


زفضف 


وجوع وحرب 
ول تُفرّق المعاجم اللغوية بين البأس والبأساءء وجعله) الراغب 
الأمفهاق أبكنا سفف :و اعرة قال "ترون لاسن وال ساء اكد 
والمكروهء إِلّا أن البُؤْسَ فى الفقر واحرب أكثرٌء والبأسّ والبأساءً فى 


لد 
ولكن ورود اللفظين (البأساءء البّأس) معطوفين فى القرآن الكريم 


يقتضى تغايرهماء وذلك كما فى قول الله كل : 
وَالصَيره في الْبَأْسَكِ وَألصََآءِ وَحِينَ لبأ 4“ [البقرة: .]1١/‏ 
واللى 2 لعجا دسي ]ل اكير شروو نيهر افد انا بناءة اله 
ولق | لقي اناس الققا لوي وعد مع انه الث ن فى اللشووس 
الشديد إلى الأَشَّدٌَ فذكر أولًا الصبر على الفقر (البّأساء)؛ ثم الصبر على 


)::( 


5 


لمرض (الضرّاء)» وهو شد من الفقرء ثم الصبر على القتال (البَأس)» 
وهو أَشَدّ من الفقر والمرض””". 

ونخلص ما سبق إلى أن لفظى (البَأس -البأساء) متقاربان فى 
الثلالة يه ديق تخان ف عن القديدة واللكروة: 

ويكميّر لف (البأشاء) بتوع من القذعى 'دكدة المعتر بن يسك 
«البأس) بنوع من الشدة هى شدة القتال والعذاب والتكال. 

٠‏ سخْريًا سْخْرِيًا: 

كلا اللفظين يجمعهم) أصل دلالىٌ واحدٌ هو( سخ ر)» ولم يفرّق 
اللغويون بينهماء حيث جعلوهما ا 

وقد وردت كلمة (سسخْريًا) ‏ بالكسر -ف القرآن الكريم مرتين ”4 
فى الآيتين الآتيتين: 

:9 فََحدَتمومُ سِخْريًا حو أَسَوَُمْ ور 4 [المؤمنون: .]1١١‏ 

«< أَحَدْحَهُمَ سخْرًا م وَاقَتَ عَنهُ صر 05 4 [ص]. 

ذهب الخليل وسيبويه إلى التسوية بين ضم السين وكسرها فى 
(سخْرِيًا)؛ وذهب الكسائى والفراء إلى أن كسر السين معناه الَرْء. (أى 
لسّخْرّية)» وضم السين معناه الشّخْرة؛ أى العبودية””*. 

لفل لل اعت الل ار الو 


2:0( 


وأجمع القرّاء على ضم السين فى قول الله ك: 
[الزخحرف: ؟١3].‏ 

وإجماع القراء على ضم السين هنا يرجح أن هناك فرقًا بين الكلمة 
مضمومة السين ومكسورة السين على نحو ما بِينًا. 

ونخلص مما سبق إلى أن الكلمتين وإن تقاربَنًا صوتيًا وصرفيًا إِذْ لا 
فارق بينهما سوى كسر السين أو ضمّها ‏ فإن بينهم| اختلاقًا كبيرًا فى 
الوه 

فَالسَّخْرىٌ بالكسر: السَّخْرِيّة واشُرْءء والسّخْرِئٌ بالضم: السّخْرة 
والاستعباد» والياء فيه للمبالغة: كالياء فى مخحصوصِيّة وأصلها 
(خصوص). 

© السّلّم المَّلّم السَّلّم: 

تفرّق المعاجم بين السَّلّم والسَّلّم؛ قال ابن منظور: السَّلّم والسَّلّم: 
ال ب 

بين) ذكرت المعاجم أن السَّلّم (بفتح اللام) يعنى: الاستسلام 
والإذعان والانقياد9”“. 


وقد ورد السَّلّم (مكسور السين ساكن اللام) فى القرآن مرة واحدة 


)55( 


(على قراءة غير نافع وابن كثير والكسائى وأبى جعفر) فى قول الله كبكَ: 


-. رثروة 


3 ييه انوت كفا اتخرااى الس وكات لاا 
خُطوّدت الشَبْطن إِنَّهُه لَحكُم عَدُوُ مين (03) 4 [البقرة]. 
السَّلّم: الاستسلام والطاعة؛ أى استسلموا لله وأطيعوه؛ وقيل: هو 
الإسلام””'» وقد أنشد الكسائى وغيره من علماء اللغة قول امرئ 
القيس بن عابس الكندى: 
دَعَوْتٌ عشيرتى للسّلم لمَّا يجنم 1 
لكك لبدلا اش وكيا ولا نكرلا اسل وكا 
أى: دعوت قومى للإسلام» قال ذلك لا ارتدّت قبيلة كندة مع 
الأشعث بن قيس. 
وقال آخر فى فتح مكة: 
قَرَائِعُ السَّلم قَدْبََتْ مَعَايُها فَايَرَى الكُفْرَِلَامَنْ به حَلَلُ 
يريد: الإسلام؛ لأنه قابَله بالكفر» وقيل: (السّلم) بالكسر: الإسلام» 
وبالفتح: الصَّله 0 
والأرجح من بين هذه الأقوال قول أبى عمرو بن العلاء» وهو أحد 
القرّاء السبعة» الذى يرى أن السَّلّم بكسر السين هو الإسلام؛ والسَّلّم 
بفتح السين هو المسالمة!*. 
000 


والسَّلّم (بفتح السين وسكون اللام) ورد فى القرآن الكريم مرتين» 
فى الآيتين الآتيتين: 

ون جَسَمأ ِلسَّلْم فَلَعسَحْ ارو عل أنه 6 [الأنفال: .]1١‏ 

6 يها وتاغرا ل كذ رأث الأقلة وله مع وك 7 
أعمَلَكُمْ (50) © [حمد]. 

وهى فى الموضعين بمعنى المسالمة كما سبق ذكره. وكما فى كثير من 
كتب التة لكا 

أما السَّلّم بفتح السين واللام فقد تكررت ف القرآن الكريم حمس 
مرات فى الآيات الآنية: 

دن رلوم هلم يعَتِلوم وَألْقَوَأْ إل عي للم هَا جَعَلَ أسَّهُ لير 

عَكيَمَ سَييللا 8 # [النساء]. 

« ون لم يعوو وَيْلفوأ لم لمكم وَيَكُنا ايْدِيمُمَ سَخْدُوهُمَ 
تافلخم عن تتنرى وأوتيخ جذا خخ عكيم شتلق فيا )4 
[النساء]. 

«< لعا التَكرَ مَا كن نحَمَلْ ين شوغ بك إِنَّ أمَّهَ عليه يِمَا كُثم 


عون تَصَمَلُونَ 50 [النحل]. 


2): 


؛< ولعو ِكَ لَه يَوْمَِذٍ السَلدّ وَصَلَّ عَنْهُم مَاكاهوأ يمَيوتَ 120 © 


صرب لله مكل ركلة شه شركاة مد شُرَكاء متشكسون ورجلا سلما يحل 
هَل يسْمَوَِانِ مَتَلَا # [الزمر: 19]. 
٠ 7‏ 1 3 55 انلف 1 2 
السَّلّمِ فى هذه الآيات بمعنى: الانقياد والاستسلام عنداابنة 
الزمر فمعنى قوله وك 32 ورجلا سَلَمًا َل 6*: خالصًا له لا يَشْرَكُه فيه 


ء 9(8ه) 


أاحد 

ونخلص مما سبق إلى أن الألفاظ (سِلم سَلّمِ ‏ سَلّم) بينها تقارب 
دلالى؛ حيث تشترك جميعها فى معنى الخلوص. 

فالسّلْم: خلوص الطاعة والإيهان والعمل لله وك. 

والسّلم: لوص الرغبة فى الصلح. 


والسَّلَم: خلوص الانقياد والاستسلام» أو خلوص الشىء لمالكه فلا 


صد 
سدم ييه 2. ال 0 2 1 3ل س اغد َه وو سدس 
شحَلونك عن الشَبر الحراو قِمَالٍ فيه فل قتال ضيه كبير وصد 


عَن سل الل وَكفرا بد- وَالْسَسْحِدِ اَلْرَا وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ أَكب * 
[البقرة: /ا١؟7].‏ 

«< يطل من لدت كااوا حَيَمْا عَلمَ عِبات لت للح وَبِصَدٍ 
عن سَبِيلٍ أل كيرا (005 6 [النساء]. 

وقال كيْكَ فى موطن آخر: 

يدف م 0 مآ در 
لْمُكَفِقِيتَ يَصْدُوتَ عن كك صٌدُودًا 0 [النساء]. 


انتعمل الضدر (ضا) ماكاة وعل#مقديا؛ آى: يصَدُونغوم) 


ع 


فهو بمعنى المنع. 

واستعمل المصدر (صدودًا) لمالم يكن متعليّاء فهو بمعنى 
الإعراض. 

٠.‏ صَوم ‏ صيام: 

استخدم القرآن الكريم الفعل "صام" الذى يدل على معنى الإمساك 
عن الطعام والشرابء كما يدل على معنى الصمت وعدم الكلام. 

وقد حرص القرآن على أن يميّز فى المصدر بين النوعين؛ فاستخدم 
للأول كلمة "صيام" كا فى قوله تعالى: 

«< يها لين اموا كْبَ عَبكُمْ ليام كما كت ع1 اليرت 


060 


من مَنِكُمَ لمَلَّكُم تَنُّوْتَ (1 © [البقرة]. 

واستخدم للثانى كلمة "صوم" كا فى قوله تعالى: 

دَِمًا ون من الس رِأَعَدَا مَقُوكَ إن َدَرْتُ لتم صَوْمًا َلَنْ أكَلْم 
ا ييا 5 4 [مريم اليك 

« كرهكُرْه: 

كلا اللفظين مصدر (كَرِة)» وقيل: الكره (بالضم) اسمء والكره 
(بالفتح) مصدرء وقيل قيل: الكره (بالضم): المشقّة» وهو فِعُل المختار» 
والكره (بالفتح): أن تُكلّفَ الشىء فتعمله كارمّاء وهو فعل 
0 

وَإِذَا قاللفظان يشتركان ف معق إباء النفس للشيء وثقله ومشفته 
وعدم الرّضا به. 

أكثر أهل اللغة يرون أن اللفظين مترادفانء إِلّا الفرّاء فإنه زعم أن 
الكره (بالضم): ما أكرهت نفسك عليه والكره (بالفتح): ما أكرهك 
ا 

وقد ورد لفظ (الكره) بالضم فى القرآن الكريم ثلاث مرات"* فى 
الآيتين الآتيتين: 

2 لمكم المبال وهو ره لَكُمْ 6 [البقرة: 15 7]. 

610 


ولاس سسمددو سر 00000 


« وَوَصَينَا لاضن بودي ِحَسَنَ حَلنَهُ أنه كرْهًا وَوَصَعَنَهُ كيه * 
[الأحقاف: .]١١6‏ 

وسياق الآيتين لا يرجح ما ذهب إليه الفرّاء من أن الكره بالضم هو 
ما أكرهت نفسك عليه. والأصَحٌ أن يقال: إن الكره: ما كَرِمَنُهِ النفس 
مشقته وثقله عليهاء ولكن النفس تختاره وتُقبل عليه برغم مشقته» 
قالقغال كيه للتفويين» لأنها ككل ين امناو وبين ظمافضة ولداقه تومه 
وطعامه وأهل بيته» ويعرّضه للهلاك أو ألم الجراح» ولكنّ فيه دفع المذلّة: 
فهو من الضرورات التى لا بد منها؛ لأن تركه يُمْضى إلى ضرر أعظم 
وأشدء وكراهية الطبع لا ثُنافى تلقى التكليف به برضًا؛ لأن أكثر 
التكليف لا يخلو عن مشقة”"". 

ومثل ذلك الحمل والوضع فى آية اللأحقاف. فهما وإن كان فيهما ثقل 
ومشقة وألك-إِلّا أن المرأة تقل هذه المشقة وتتجسّمها راضيةٌ سعيدة؛ 
لأجل الولد. 

ففى كلمة (كُرْه) ثلاثة ملامح دلالية: 

1 الشدة والمشقة: 

'الرنا ده المققة. 


0000 


أمّا (الكره) بفتح الكاف فقد ورد فى القرآن الكريم مس مرات”', 
فى الآيات الآتية: 


سوسا 104 وو ديو > + 02000 رم كم 
أَفْعَيرَ دين لله يَبَعْوَْ و ألم من فى السَموات الارف 
هه سح بر أ و و 5 
عا وَحِكَرَها وَإِلِكَهِ مُْجَعُورت (:2) © [آل عمران] 
ءوسل م6 نر 2 ل ثم رسبر ‏ اس ل ١‏ 6 سم 2 سك 
:3 يتأيها أَلَِسِنَ َامَنوَأْ لا يحل لكم أن ترِنوأ اليْسَآء كََهَا ولا 


وَعَاِروهُنَ يالمعوُوف فإ نكرهْتُمُوهُنَ مص أن كَكرَهُوأ هنا وَيحَلَ 
فيه حَيرا كَيْيرا 0 © [النساء]. 
ا من نوأ مما أو كرا ل مَك سكم كك كش هما 
قَسِقِينَ 00 6 [التوبة]. 
5 


اس سير سا ا ىل سس ممع 6ر0 ا ع 062 ع صجعيون 
8 وَيِلَهِ جد من في السَّموْتِ والآرض طوّعا وكرها وظِللهم بالغدو 


وَالآصَالِ 00 #6 [الرعد]. 
نم ننتوعة ِل لمك وى مان عََالَ ها وفيض أَمَيَا طوْمًا أَوَكُرمًا 
َلآ ْنَا طَأيعِيتَ (50) 6 [فصلت] 


ونخلص مما سبق إلى أن الملامح الدلالية المميّزة للكره فى هذه 
الآيات: المشقة» والإجبار (ضد الطَّوْع والإرادة»» وعدم قبول النفس 


لقره 


للأمر عن رضا. 

والملمح الآخير هو الملمح الدلالى الفارق بين الكره والكره؛ حيث 
يشتركان فى ملمحين هما: 

.١‏ الشدة والمشقة. 

؟. كونه مفروضًا من الخارج. 

ويتميز المضموم بملمح الرّضاء بين| يتميز المفتوح بعدم الرّضًا. 

اختلاف صيغ المشتقات: 

© الرّحمن_الرّحيم: 

قال الله كيك : 

« جنم لل ليق ل © الكنة ب َب التكيمت () يكن 
لتحم 20 * [الفاتحة]. 

جاء فى الكشاف: "فى (الرحمن) من المبالغة ما ليس فى (الرحيم). 
ويقولون: إن الزيادة فى البناء زيادة فى المعنى؛ قال الزجاج فى الغضبان: 
هو الممتلئ غضبّاء وتما طَنَّ على أذنى من مُلّح العرب أنهم يسمّون 
مركبًا من مراكبهم بالشَّقَدَفء وهو مركب خفيف ليس فى ثقل محامل 
العراق» فقلت فى طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ 
فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى» قال: هذا اسمه الشقنداف» 


26:0 


فزاد فى بناء الاسم لزيادة المسمّى. 

نسي 331317 تنه الحدوظ والعد دا رصيق زهب ]اعد 
الثبوت» فجمع الله َي لذاته الوصفين؛ إذ لو اقتصر على (رَحْمَن) لَظَنَّ 
فلن :أشن تارق تو كوول كملق ور انه ولا التسرر فين 
(رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه استمرار الرحمة 
وتجددها؛ إذ قد تمر على الكريم أوقاتٌ لا يكرم فيهاء وقد تمر على 
الرحيم أوقات لا يَرْحَمٌ فيهاء والله * 


3 متصفٌ بأوصاف الكمال؛ فجمع 
بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هى الرحمة» وأن رحمته مستمرة 
متجددة لا تنقطع؛ حتى لا يستبدٌ به الوهم بأن رحمة الله ويك تعرض ثم 
تنقطع أو قد يأتى وقت لا يرحم فيه سبحانه» فجمع الله ىال الاتتصاف 
الح ا 

وقال ابن القيم: إن فى اسم (الرَّحْمّن) الذى هو على وزن فَعْلانِ ما فيه 
من سّعَة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به؛ ألا ترى أنهم 
فولوة: غضياة للنبدار عفنا وتذمان وخيزاة وسكرات ونان لق 
ملع يذلك؟ فبناء (فغلان) للسعة والشمول؛ وهذا يقَرّة:اسفواؤة عل 
العرش بهذا الاسم كثيرًاء كقوله تعالى: 38 آَلرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 
8 [طه]ء :9 شم ستو علَ الْعَرَشٍ مدن َكَل يو حَديًا ((6)5: 

020( 


[الفرقان]» فاستوى على عرشه باسم ال رحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات قد وسعهاء فاستوى على المخلوقات بأوسع الصفات””". 

وزاد السهيلقٌ: "إن الرّحمَن من أبنبة المبالغة كقضبان ونحوهء وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان فى آخره ألف ونون كالتثنية» فإن 
التثنية فى الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفة» فكأن غضبان وسكران 
لضعفين من الغضب والسكرء فكان اللفظ مضارعًا للفظ التثنية؛ لأن 
التثنية فعفان الا 

وزاد ابن جماعة أن: (فَعْلان) صيغة مبالغة فى كثرة الشىء وعِظّمه 
والامتلاء منه» ولا يلزم منه الدواء لذلك» كعَضبان وتّؤمان وسكران» 
وصيغة ( فَعِيل) لدوام الصفة ككريم وظريف. فكأنه قيل العظيم 
الرحمة» الدائمها"". 

ونخلص مما سبق إلى أن تجاور الصفتين (الرّحمن الرّحيم) يراد به: 
الثبوت واللزوم المفهوم من صيغة فعيل فى اسم الله (الرّحيم)» والتجدد 
والاستمرار والمبالغة المفهومة من الصيغة الصرفية َعُلان فى اسم الله 
(الرَّحمَن). 

« الدّازق-الدَزَّاق: 


ورد هذان الاسمان لله 5ِبِكَ فى القرآن الكريم بدلالتين متقاربتين» ك| 


)050 


فى قول الله كَيْكَ: 


وردنا وت حَيرٌ أرقن (00) 44 [المائدة]. 


مح زرلا مج 


:3 إِنَّ أله هوَالَرَُ د والْفووَ ألمَيِينُ (0) 4 [الذاريات]. 

الوصف (رازق) صيغة اسم فاعلء» ومعناه أن الله كِكَ هو الذى 
يرزق عباده» والملاحظ فى جميع السياقات التى وردت فيها هذه الصيغة 
أنها جاءت جمعًا ومضافة إلى اسم التفضيل (حَيْر). 

ومعنى 1# حَيْرٌألزَْقنَ : أنه يل أفضل الرازقين وأكثرهم خيرًاء 
وهذا يعنى أن صفة (الرازق) ليست خاصّة بالله قْكَ؛ِ ولذلك جاءت 
على وزن اسم الفاعل لتشمل المخلوقينء والمركب الإضاف فى: 98 حَيرٌ 
ل زرْقِنَ # يخصّص الله وب بالخيريّة والأفضليّة. 

أما الوصف (رَرَّاق) فورد بصورة المفرد. فى آية الذاريات» وهو 
صيغة مبالغة على وزن (فَكَّال)؛ لإفادة كثرة الرزق وتعدّد وجوهه؛ ول 


حو 


بي ساحر- سحّار: 
قول الله كبك: 


1 َالو أنه وَأَحَاءهُ وأنسلة 3 المدايد رين ل راك 1-4 


00300 


سَحِرٍ عَلِيمٍ (09 © [الأعراف]. 


«١‏ خالا يذ ول كي فتن تيت (©) تال يسطل 
سَكَارِ عَلِيِوٍ (5) 6 [الشعراء]. 

استعملت صيغة اسم الفاعل (ساحر) فى آية الأعراف؛ لعدم الحاجة 
إلى المبالغة فى الوصف, حيث الآية السابقة لم يذكر فيها السحرء وهى 
رك ا ان :3 بريد أن مرج ئُُ 0 همان كاوس 4 
[الأعراف]. 

بينم| استُعملت صيغة المبالغة (سَحّار) فى آية الشعراء؛ لتقدّم قول الله 
د «( يريد أن بخْرِحَكُم يْنَ أَرْضِحكُم حرو * [الشعراء: 50]» فلم) 
وصفه بالسحر كان جوابهم عليه أن يأنُوه بمن هو أعلى منه كعبًّا فى 
السحر» فاستخدمت صيغة المبالغة للتعبير عن هذا. 

© مُشتبه ‏ مُتشابه: 


م 


ورد هذان اللفظان فى آية واحدة» هى قول الله كبكَ: 


ال برح ياشو ألا" “اير قد 


1 +ع <عى دي ين _ رع ع د ىهء 
منه خضرا نخرج ينه حبًا مترادكبا ومن النخلٍ مِن طلعها قنوان دانية 


- 


0 لم كح ل سل 2 ل لاح 2 راع مدل عو هه 


مَبَنتِ ين أَصَنَابٍ وَالرَسُونَ وَالرمَانَ مُشَتبهَا وَعَيْرَ مُتَشَيِ #6 [الأنعام: 49]. 

والفارق بين اللفظين أن (المشتبه) يحتمل معنيين: 

الأول: التشابه» والثانى: اللَّبْس المؤدّى إلى الحيرة. 

فنقّى (التشابه)؛ أى: التساوى والتهاثل» وأثبت (الاشتباه)؛ أى: 
وجوةاشية قفوي يكوه لل اللثبن واقيرةة وذلك لآن هذه العار عدلاف 
بعضها عن بعض اختلافا جوهريّاء وإن بدا أنها متشابهة ظاهريًا؛ 
مصداقًا لقول الله كبك: 

«( وَفِ الْدَرضٍ يَطَمٌ مُتَجَوِرَتٌ وَبَئتُ عن أغتب وَرَرْعٌ ويل صِنْوان 
وَغَيرُ صنْوَانِ شق بمَآء وَاحِلٍ وَيْفَضْلُ بَعْصَبَا َك بَعْضٍ في الكل إِنَّ فى 
للك لَآَيتٍ لْقَوْو يَصَقِاوت 2 4 [الرعد]. 
7 صَبّار ‏ شَكُور: 
قال الله كيك : 


اس 2 ع 14 هه رس دي 2 ع د ل 
0 وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا مُوسى بِتَايَكِيَنَ] ر. أخرج ور 8 مرح الظلملت 

جر ف د تا 55 2 12 5 2 ا بت رين 7 
إَِ النْورٍ وذ رهم ِأَيَنم نه نت فى ذيكت يت لكل صكبَّارٍ 


شَكوْر (2) * [إبراهيم]. 
جاءت كلمة (صَبَّار) على صيغة (فَعّال) الدالة على الكثرة, ولم 
معني ضيف وجوين تشو) لد السمل اما وه زان الحسيي كيز 


2690 


على المكروه والأذى» وهو شىء لا تُطِيق النفوسٌ أن تَدُومِ عليه» فاكتفى 
بالصيغة الدالّة على الكثرة دون أن تدل على الدوام؛ رفت بالعباد ورعاية 
للجانب البشرئٌ الضعيف فى نفوسهم» وكأنَ فى الصيغة إيماءً إلى أنه 
يكفى كثرة الصبر ولا حاجة إلى الدوام عليه. 

بين] جاءت كلمة (شّكور) على صيغة (قعول)؛ وهى صيغة مبالغة 
تدل على الدوام. والشكر يكون على النعم» وهى متجددة فى كل وقت»ء 
فتحتاج إلى الشكر فى كل حين؛ فاختير لذلك الصيغة الدالة على الكثرة 
والدوام معّاء هذا مع مراعاة فواصل الآيات والجانب الموسيقىٌ 
للألفاظ. 

٠‏ ضيّق_ضائق: 

قول الله كَيَْ: 

رو مومه جه رم الام 


سس اب مسو 2 سح لبر بج < مثلم إإ.< ل .يي عو 
فَمَن يرد أَلَّهُ أن يهدِيه يسح صدره لِلإسَلم ومن يَرِدُ أن يضِله, 


2201 


01 


ال 1 ل سم [الأنعام: ١6‏ )]. 


5 ِ 


عبرت آية هود باسم الفاعل (ضائق)؛ لأمافى خطاب النبى وَل 
للدلالة على أنه شىء عارضٌ غير ثابت؛ لأن رسول الله يِكِ كان أفسَحَ 


0000 


النامن حيدة! 4 وله قو للك :و ك3 وصتوراذ» تزينك اللسيادة واللسؤة 
الثابتين المستقرين؛ فإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد9" . 

بينها عبرت آية الأنعام بالصفة المشبهة (ضيّق) الدالّة على أمر مستقرٌ 
تامف لذنا فى:وضف الفبالين: 

ونخلص مما سبق إلى أن لفظى (ضيّق -ضَائِق) بينهما تقارب دلالكٌ؛ 
موف كشعاد ع اميق 

ل ا ا 
دل عل ضبق نايك مام بهذا مهنال يو الخاة قير و للكلكق. 

تلات يع الممودة 

« أبرار_برَّرة: 

أصل مادة (ب وراف اللخ الشدن بعال 1 ييه ان: 
صدقَتْء وبرّ الله حجّكء وحجَّةٌ مبرورةٌ؛ أى: قُبِلَتْ قبول العمل 
الصَّالح وقوطم: يبَر ربّه؛ أى: يُطيعُهء وهو من الصٌّدق*" وعمّم 
بعضن العلاء الك الذلالة عل انير 7 , 

واختلف فى صيغتّى الجمع (أبرار» بررة)» فقيل: أبرار: جمع بَرٌء 
وبرّرة: جمع بار" 'ك وقيل بالعكس ”"". 

وكلا اللّمظين جمعٌ لمفردٍ واحد هو (بَرٌ)؛ بدليل أنَّ لفظ (بار) ل يَرِدْ فى 


31١( 


القرآن الكريم؛ كما أن القاعدة الصّرفية تقول: إِنْ جمع (فاعل/ بار) على 
(أفعال/ أبرار) هو مما تحمّظ ولا يقاس نينا 
وبتأمّل السّياقات القرآنيّة للّفظين» نجد أنَّ الجمع (أبرار) قد ورد فى 
القرآن الكريم ست مرّاتء منها الآيات الآنية: 
«( ربا دَأعْفر لا ديُوْيََا وَحكَيْرٌ عا سَيكَاتَا وَتوطَا مم الْأَبرَارِ # 
[آل عمران: 197]. 


هب ضح 2 0 79 _- 006 عو صر 
إن الأترار يشرو من كأسن كان هِرَّاجْهَا كافورًا (ز4) * 


إن آلْدرَارَ لَتى نِم 6 [الانفطار: 1. المطففين: 77]. 

بينما ورد الجمع (بررة) مرَّةَ واحدة فى قول الله تعالى: 

:١ق‏ دك ترق (8) كرام بره 0 #6 [عبس]. 

والملاحظ أنَّ الجمع (أبرار) قد وَرَدَ وصمًا للبشرء بيما ورد الجمع 
(بررة) وصمًا للملائكة» وهذا يرجح ماذهب إليه الدكتور فاضل 
السّامرائى*"©؛ حيثٌ يرى أنَّ (أبرار) جمع قله فهو وإِنْ وُصِفَ به 
النَّسُ على كثرتهم إلا أّهم قِلَّةٌ بالقياس إلى المُجَّار من النّاسء أمّا 


الجمع (بررة) فهو جمع كثرة؛ ولذلك اسْتَعْولَ وصمًا للملائككة؛ وهم 
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رس 017١0.‏ 
جميعًا يَرّرة 5 
© أعين_عيون: 
كلا اللّْظين جمع (عَين)» سواءٌ أكانت العينُ حاسّةً جه الأنسان أو عن 


ماءٍء أو غير ذلك”7"» ولكنّ المتأمّل للسّياقات القرآنية التى ورد فيها كلا 


7 
3 


اللمظن عد أن غلمة (اغين) حناءت جما للعين التى هن نحاش البنضرء 
كما فى قول الله ككَ: 

«( ال انضرا نا أتترا كرا لزنت الاين واسرموف وهو 
سِحَر عَظِيمٍ (05) 6 [الأعراف]. 

وَلْقَدَ دنا لِجَهَئَرَ كرا يس لِْفْنَ وأَلإنين طم 5 
لبقتو افق انا لامر 1 أزقية ا 
هم أَصَل ولك هُمْ اولوت 09 > [الأعراف]. 

< وَإِدْ يرِيَكُْوَهُمٌ إذ التَعَبِثُم فه أَعْبِيَكُم قبلا وَيُمَلْلَكُمَ فى 
أَعْبْنهِمٌ لق ىَآئّهُأتراحكارت متفول" مَمُعولا وإ أله تَرجَعْ م الأموز 207 4 
[الأعراف]. 

وأمَّا كلمة (عيون) فجاءت فى جميع مواضعها من القرآن الكريم جمعًا 
لعَيْن الماء» ى) فى قوله كبك: 


قري 


4 


:3 إن الْمََّقِينَ فى جَنّتٍ وعيون (0) * [الحجر]. 

:3 فَأَخْرَحتهُم من نت وَمبُونٍ (50) 46 [الشعراء]. 

:3 كم روأ مِن جَنّتِ بون (ز0) © 6 [الدخان]. 

وليس المعتبر فى الاستخدام القرآنى للكلمتين البنية الصّرفيّة الدَالَّة 
على جمع الكثرة فى (عيون)؛ وعلى جمع القلّة فى (أعْيْن)؛ لأنَّ كِلْتَيْهما 
وردّت فى سياقات تُفيد الكثرة» ولكنَّ القرآن الكريم عبر بالبنية الصّرفيّة 
(أَغَيْن) عن حاسّة البصرء وبالبنية الصَّرفيّة (عيون) عن عيون الماء 7" . 

ه ‏ الفروق الدلالية بين الإفراد والجمع: 

© درجة_درجات: 

قال الله كبك : 

ال كترى الْمَْعِدُونَ من الْمَؤّمِنينَ حر وإ الصرن وَأَلْْهِدُونَ في سَبيلٍ 
ل أنؤيهز لشي َل أ هيب يولم لشي عل القع 
و 3 وَل للد 1 وَقَصَّلّ أله الْمبَنهِدِينَ عَلَ الْمنَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا 
(9 دربت مَنَهُ وَمَفَُ رمه وكانَ َه فوا يما( 44 [النساء]. 

جاءت كلمة 1ج مفردة فى الآية الأولى؛ لأن المراد: فى الدنياء 
وجمعت فى الآية التالية : 3# دَربجَنتٍ 7؛ لأن المراد: فى الآخرة. 
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ىو دار ديار: 
قال الله كبك : 


و 


خذته ع اَم عه دأ صبَحُوأ في دَارِهِم جَنْمِينَ (6000: [الأعراف]. 


:9 وَأَحَدَتٍ الَذِينَ ظَلَمُوأ ألصَّيحَةٌ َأصْبَحُوأ في ديهم جبنويت )4 


أفرد لفظ الدار فى آية الأعراف؛ لأن الرجفة ‏ وهى الزلزلة ‏ دمَّرت 
بلدهم تدميرًاء فجاء اللفظ واحدًا باعتبار بلدهم المدمّر. 

وجيع اللفظ فى آية هود؛ لأن الصيحة جاءت من السماء» وهى أقوى 
وأعنف من الرجفة» فجاء اللفظ مجموعًا لبيان عِظَّم التدمير وقوته 
وفداحة آثاره. 

٠»‏ ريح-رياح: 

نَصَّت المعاجم العربية على أن الرّيح مفرد الرّياح”"". ولكن بعض 
المفسّرين فرقوا بين الكلمتين وقالوا: الرّيحَ فى العذاب. والرٌّياح فى 
الرحمة”*"'» واستشهدوا لذلك با تواتر من قراءة عاصم أنه كان يقرأ ما 
كان من رحمة بصيغة الجمع (رياح)» وما كان من عذاب بصيغة الإفراد 
(ريح)» وإن كان غير عاصم من القَرّاء قد اختلفوا فى الرحمة» فمنهم من 
قرأه بالجمع ومنهم من قرأه بالإفراد» لكنّهم جميعًا اتفقو اعلى ما كان من 
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عذاب فقرأوه بصيغة المفرد (ريح). 

قال الفراء بعد أن ذكر القراءات فى الريح والرياح: "ونرى أنهم 
اختاروا الرياح للرحمة؛ لأن رياح الرحمة تكون من الصّبًا والجثوب 
والكوال :مق الدلاث المحروقق. ومنا لامطر فيه الذتون» لأن الدتون لا 
تكاد تَلْمَح؛ فسُّمّيت ريحًا موحَّدةٌ لأا لا تدور كما تدور اللواقح" *". 

وهذا التوجيه مُطَّرِدٌ فى أكثر مواذ قشع الكلوفين قن القرآن الكتويب: 
ويزيده بيانَا ورود اللفظين فى آيات متتالية من سورة الروم؛ حيث 
تكررت صيغة الجمع مرتين فى الآيتين (57» 58)» وهما فى سياق الرحمة 
والبشارة» ثم جىء بصيغة المفرد فى سياق العذاب فى الآية رقم ,)0١(‏ 
وهى الآيات الآتية: 

ومن ايلج أن سل لزع مطل رسك ف ع وَلسَجْرِىَ 
لفك بام موأ من مضو ولحل مَفَكْرُونَ )ا 4 [الروم]. 

:3 أله الى يِرْسِلُ اركح مدير سحابا ددم دق الشماء كم هنا 
وَِعله. كِسَهَا فى الْوَدَقَ يخي مِنْ لله فَإِذَآ صاب به- من يم مِنْ 
عِبادوء إذَا هر يشرو رون م #6 [الروم]. 

:# وَلِنَ أرَسَلنَا را هرََوْهُ مُصمَرًا لَظَلُوْ مِنْ بشرو. يَكْفرُونَ 42 
[الروم]. 
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قال الزمخشرى متفقًا مع الفرّاء: الرياح هى الجنوب والشمال والصّباء 
وهى رياح الرحمة» وأما الدَّبُور فريحُ العذاب» ومنه قول النبى: "اللهم 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ركًا"... فإذا 0 رحا فضرب زروعهم 
بالصَّفَارٍ ضَجُوا وكفروا... والريح التى اصمَرّ لما النبات يجوز أن تكون 
حَرُورًا وحَرْجَفَاء فكلتاهما ما يُصَرّح لها النبات ويصبح هشيًا”". 

وهذا الحديث الذى ذكره الزمحشرى يدل على أن مواضع الرحمة 
والبُتْرَى أَوْلَ بصيغة الجمع» ومواضع العذاب أَؤْلَ بالانفراد. 

والتفرقة بين الصيغتين ليست على إطلاقهاء فلا يقال إن الريح 
للعذاب والرياح لل رحمة» والأَوْلَ أن يُقَالَ: إِنَّ العذاب قد محص بلفظ 
المفرد (ريح)» ولا يقال فى العذاب (رياح) قَطء أمّا الرحمة فقد تكون 
بلفظ المفرد» والأكثر أن تكون بلفظ الجمع. 

5. روح الكلمة القرآنية وظلاها الدلالية: 

للكلمة القرآئية روح تطالعنا فى ثنايا الآيات» لا تستمدٌ معناها 
وجوهرها من الدلالة المعجمية فحسبء بل با تشعٌّه من ظلالٍ دلاليّة 
على نحو ما نرى فى الأمثلة الآتية: 

٠‏ قولالله تعالى: 3 وَمآ أبرُّ تنيى إِنَّ أَلنّفْسَ لما 


[يوسف: 77ه0]. 


كان يمكن أن تقول: (إن نفسى لأمّارة بالسوء)؛ لكنّ هذا يفوّت 
عليها فرصة الاحتاء بالطبيعة الإنسانية؛ إذ تؤكد اتهام النفس على 
إطلاقهاء فى موقف تسعى فيه إلى استخلاص بقية من حسن الظن بهاء 
بواسطة وقوفها موقف التائب المعترف بالخطأً؛ ومن هنا كان اختيار 
كلمة «النفس» لتعمَّ نفوس البشر جميعًا ومنها نفسها هى. 

« قوله كد: 9 وَكَدَلِكَ أوَسََآ إِلَكَ روا ين أمْرنا مَا كنت نَدَرِى مَا 
الكتب ولا الْإِيسَنُ 0 جعَلْنَهُ نويا تَبَدِى بو من شَمَكُ مِنَ ِبَادِنا وإد 
لبَبَدِىَ إِلَ صرْطٍ مد مُسَتَقِيِوٍ )1 # [الشورى]. 

تأكل مامش ق الشين عليه لتوعانة إن فى :هذا الوتض ناه ومتر 
وت كاه ومه نيا ره كوناويشها و القكوت وف الرائم العمل 
المشهود. ثم تُصِوّرُ الآية نفس رسول الله يك قبل أن تتلقّى هذا الوحى: 
ِمَاكيتَ ندَرى ما الْكتَب وَلَا لمن #» وقد سمع رسول الله عن 
الكتاب وسمع عن الإيهان» وكان معروفًا فى الجزيرة العربية أن هناك 
أهل كتاب وأن لهم عقيدة؛ فليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هو 
اشتتمال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتآثر بوجودها فى 
الضمير» وهذا مالم يكن قبل هذا الروح من أمر الله الذى لايس قلب 
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محمد يَي: :3 وَلكن جَعَلْنَهُ درا نَبَدى بو من نَمَهُ #» هذه طبيعته 
الخالصة» طبيعة هذا الوحى» هذا الروح» هذا الكتاب: إنه نورٌ نورٌ 
تخالط بشاشته القلوبٌُ التى شاء لا الله أن مندى به؛ با يَعْلَمُه من 
حقيقتهاء ومن مخالطة هذا النور لها" 

© قوله كََك: يا قَالَتَ مَا جَرَآ مَنْ ناد يِأَهَلِكَ سوا إِلّا أن مْجِنَ أو 
َنب أَلِيِمٌ (20) #6 [يوسف]. 

عدلت عن قولها: «من أراد بى سوءًا» إلى أن تجعل إرادة السوء 
موجهة إلى أهله؛ لتصرف العدوان من أن يكون عليها هى إلى أن يكون 
عليه هوء استدرارًا لغضبه من أجل كرامته» ولو قالت: «من أراد بي) 
لتركت له الفرصة للتأمل فى صدق قوها أو كذبه» أو لكان له أن يقول 
ها: ولماذا تركت له الفرصة حتى أراد بك السوء؟ 

« قوله كذ (١‏ ككِلك كذ لِيُوسْفَ ما كن لَأَخْدَ أَحَاهُ في دن 
أَلْمََرِكِ ل أن 211 أنه # [يوسف: 0726]. 

هذه الآية لفظان مختاران أوههم| لفظ «كدنا»» والمقصود «ألهمناه كيدًا) 
والثانى «دين الملك»» والمقصود العقوبة المصرية القاسية» فالله تعالى أهم 
يوسف أن يسأل إخوته عن جزاء السارق فى عرفهم ليقى أخاه أن يؤخذ 
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فى دين الملك؛ أى شرعه القاسى. 

فالتعبير بلفظ «كدنا» أبلغ فى الدلالة على إرادة الله» من أن يقال 
«أهمنا يوسف كيدًا)» واختيار لفظ «دين الملك» على لفظ «شريعته)؛ 
لآن الملك كان يحكم بإرادته الفردية» فلم تكن له شريعة ة يلتزم بها 
ويخضع لحكمهاء والمعنى أنه ما كان ليوسف أن يرضى بإخضاع أخيه 
للعقرية المططرية إلذ أن يشاء الله 

« قوله كك:! أَدْهَبُواْ بِصَميصى هنذا مَلْعُوهُ عِلكَ َه 
بَصِبا #: [يوسف: 97]. ثم قال تعالى: 38 فَلَمَآ أن جَآَ الْسِيِرٌ ألَقَنهُ عل 
متيو اراد بصِيرًا ## [يوسف: 9435]. 

لاحظ الفرق بين لفظى «يأت» و«ارتدٌ»؛ فمناط القول فى الأول 
رغبة يوسف فى بجىء قومه إلى مصرء بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: 

وَأَنْوْفٍ بِأَمْيِسكْمٌ لجمَوت 4057 وأما مناط القول فى الثانى 
فهو ادر لفن احالة العمن بالأرقداذاإل الأبضار هون تفكير قافتال 


أو عدمه. 
« قوله ك: 9 إِذْ را مَارَا مَمَالَ لِأَهَلِه آمَكْنوَا إِ ءَاسَمْتٌ نَارَا # 
[طه: »]٠١‏ وقوله صَك: :9 ما مَصَئ مومى الل وسار يِأَهْلِهِ هله ءَاشَََ من 


000 


جَانِ لور كارًا َالَ اَهَل مثو مهست نا [القصص: 14]. 


- 
م 


عبر ب «آنس» التى فيها ملمح لابين وذهاب الوحشة؛ لآنه كان فى 


حال وحشة وضيق وجوع وعطش. 
© قوله كيل : 38 أَجَعَلَ جَعلَ الال إِلّها 0 إن هد 6 اب زه * 
ل(ص]. 


المعروف أن صيغة «فعال» اسم كلُعاب» وصفة مشبهة كشجاعء 
وإحدى صيغ المصادر؛ إذ تدل على داء أو صوت كسعال وصراخ» 
ولكن إرادة المبالغة فى تصوير معنى ١اعجيب‏ أدَّت إلى استعمال هذه 
الصيغة التى لا تُمتسب عادة بين صيغ المبالغة» وشبيه ذلك ما حدث 
باختيار ألفاظ أخرى مثل: 9# وَمكرواْ مَكرَا كبا 410 [نوح]؛ إذ لا 
عل ميقة عقال1 بين صيغ المبالغة» وكذلك لفظ «الكوثر» فى: 38 إن 
عَطيْئك الْكوفَرَ 460 [الكوثر]؛ أى أعطيناك الكثير جدًا. 

« قوله ّك: :9 كيب عليه أنه من كولاه هَأنَّهُ يُضِلَهُ وَيَدِيهِ إل 
عَدَاتِ الشَعِيرٍ (/8) #4 [الحج]. 

انظر إلى الطباق فى اللفظ والوفاق ف المعنى بين لفظى 34 يَضِلَه. 
وَيبَدِيهِ #» فهذا الطباق اللفظى حال بينه وبين الامتداد إلى المعنى عبارة 
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30 عَدَاتٍِ ألسَعِيرٍ #» فلماذا كان اختيار لفظ 38 وَبَبَدِيهِ #6 دون: 


ع 


"'يسوقه", أو "يلجعه". أو "يسلمه" 4 أو ' 'يدفعه' 3 '»أوما أشبه ذلك 


إن ميان للف انروما 1 
أ- إرادة السخرية كإرادتها فى قول الله تعالى: 38 فَبَيّر َبَيَرَهُم يِعَدَابٍ 
قباد 7 [آل عمران: ١؟»‏ التوبة: 5 "» الانشقاق: 5؟]. 

ب- إن من شأن الدعوة أن تكون إلى الهدى لا إلى الضلال» فتحقق 
ذلك له باللفظ وإن فاته بالمعنى» وإنما جاءت السخرية من المقابلة بين 
النكنق والقوات ف لظ واعتن. 

ومن الإيحاءات القرآنية ما تثيره أصوات الكلمة من ظلالٍ 
دلالية» ى! فى ألفاظ قرآنية لا وجود لمعظمها خارج النص القرآنى» 


ل اه 


وذلك مثل اق او ات - كالمهل ار -اسلصيلا وغسّاقا ‏ 


أ هر 


سن - عِلِِيتَ - شَيْْوٍ - ريج - سِيدنَ - سيل - الْكوْمَرٌ ‏ عَاسِقٍ - 


وامطرر اك اراد ان جك لالم جراميط اعرد بار 
حأولنا يزان اولك و لفط دزتوء) ودنام يل: 


1 


.١‏ القاف والميم شركة بين لفظ الزقوم ولفظ "اللقمة". 
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انناف رسو "كاف ة" والقاك شينيذه "لحاس" وو البينا 
يوحى بتكلّف إدخال اللقمة محتكة بالفم» ففيها معنى "الرّق" كما يزقٌ 
الطائر فرخه؛ أى يطعمه بفيه. 

. وفى الكلمة من حروف "الحلقوم" القاف, ثم إن فى الواو والميم 
من طول الأولى وإقفال الشفتين فى الثانية ما يوحى بتوقف اللقمة عند 
الحلقوم؛ لصعوبة ازدرادها. 

5. أصول الكلمة هى أصل اشتقاق طائفة من الكلمات تتصل 
بالطعام؛ فالطائر يزق فرخه وزقم - لقم وأَزْقَمَهُ - أبْلَعَهُ وازدقمه - 
ابتلعهء وأخيرًا الرَّقْمَةَ - الطاعون. 

«. فى تشديد القاف إطالة اتصال الأعضاء فى مخرجهاء تمايوحى 
ببقاء اللقمة محتبسة فى الحلقوم مدة طويلة قبل الإساغة» وبخاصة إذا 
نلق بطل ايديم طول يلد الذى ف انراوس ا 

ثالثًا: إعجازالنظم القرآنى: 

.١‏ إعجاز النظم القرآنى على مستوى الآية: 

القرآن الكريم كا أنّه معجرٌ بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه. 
هو أيضًا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» وقد نُسِجٌ نظمّه نسجًا بالعَا 
مُتتَهّى ما تسمح به اللغة العربيّة من الدّقائق واللّطائف لفظًا ومعنّى با 


0/١ 


يفى بأقصى ما يراد بلاغةً إلى المرسل إليهم. 

ولقد كان للعرب فى القديم حِسٌ لغوىٌ مرهف ف إدراك هذا 
الإعجاز» من ذلك ما رواه الأصمعى قال: رأيتٌ بالبادية جارية صغيرة 
وهى تقول: 

يكل الكدال امقبناق دل فانتصف اللَئْلُ ولَمْ أَصَلَ 
كلت كا فاتك انننبها اتعتدف] شالك العز تسرام جه فون 


الله تعالى: 


5 ان 000 5006 : وس /) 
فجمع فى اية واحدة بين أمرين» ونبيين» وخبرين» وبشارتين ا 


لقد ولد نبى الله موسى لكك فى العام الذى كان فرعون يقتل فيه 
الغلمان» وهذا الأمر وقع بقدر من الله فقال الله فى هذه الآية محدثًا عن 
هذا الخبر: 38 وآ 6. وهو وحى إلام :3 إِلك أ موست أن أَنَضْعِيهِ 


وهذا هو الأمر الأول فى الآية» ثم قال تعالى: 8 وَإِدَ انق عاو قتا لقيية 
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فِ الم 4 وهذا هو الأمر الثانى فى الآية» وهنا يظهر لنا الأمران: 
فالأول هو أن ترضعه. والثانى هو أن تلقيه فى اليم إن خافت عليه. 
9 وَلا حَحَاف وَلَا خَحْرَنِ #6 وهذان هما النهيان فى الآية؛ فقد مبى الله أم 
موسى الكتئل: أن تخاف عليه من البحر ونهاها أن تحزن لفراقه» فهو تحت 
رعاية الله. 
2 . 5 ا . 

ثم قال الله وك : 38 إِنا 1 للك #6 وهذه هى البشارة الأونّ؛ فقد 
بشّر الله أم موسى برد ولدها إليها للرضاعة مرة أخرىء وقال كلك: 
وجَاعِلُوهُ م مس الْمُرَسَلِت * فى مستقبل أيامه. إن جاوز الأربعين وبلغ 
كدف وهده هي البقازة الثائية. 


2 


ية واحدة من كلام الرب تبارك وتعالى تضمّنت أمرين: :8 أَنَ 
ضعي 16 و اليه ؛ وتضمنت خبيين: 92 ولا حَحَافِ وَلَا حرق 4. 
وتضمنت بشارتين: 38 إن دوه ليلق وَجَاوَلُوهُ يس الْمْرْسّيت 46. 
مثال آخر من تدبر الإمام عبد القاهر الجرجانى فى قول الله كَبْك: 
:9 وَقِيِل يكأرَضٌ ابلَيى مآك وَمنْسَمَُ هل وَعِيِصَ الْمَلهُ وَفْضِىَ 


اكد وأشيرت ع ) ل 


4ه 


ذا ارد يي دامر و وال الإإعان يسدر اا 
العظمة َف أن تون الأرض» ثم ا ثم ف أن كان النداء "نا" 
دُونَ "أى". نحو: "يا أيّتها الأرض". ثم إضافة الماء إلى الكاف؛ ثم أن 
أنَبّعَ نداءَ الأرض وأمْرّها بها هو من شأنهاء نداءَ السماء وأمرّها كذلك با 
يخصهاء ثم أن قبل: 3# وَغِيصَ. ألْمَاه 1 فجاء الفعل على صيغة "فيل" 
الدالّة على أنه ل يَفِض إِلَّا بأمر آمر وقّدرة قادر, ثم تأكيدٌ ذلك وتقريره 
بقوله تعالى: 38 وَفْنِىَ آلْأَمَرَ #: ثم ذكرٌ فائدة هذه الأمور. وهو: 
وَأسَيَوتٌ عل لوي 46 ثم غ3" الفينة" كل الذكره كاهو قرط 
الفخامة والدلالةٍ على عِظَّم الشأن ثم مقابلة "قيل" فى الخاقة ب "قيل" 
فى الفاتحة؟ أَقترى لشىء من هذه الخصائص التى تملك بالإعجاز 


عي 


وماك حي عي د رح كر سا مالس 


ء 


باللفظ من حيثٌ هو صوتٌ مسموع ع وحروف تتوالى فى التُطق؟ أم كل 
ذلك لما بِينَ معانى الألفاظٍ من الانّساق العجيب؟ فقد انَّضْحٌ إذن 
انَضاحًا لا يَدَعٌ للشكٌّ مجالًا أنَّ الألفاظ لا تتفاضلٌ من حيث هى ألفاظٌ 
مجرّدةء ولامن حيتُ هى كلم مفردةٌ وأنَّ الفضيلة فى ملاءمة معنى 
اللنفة تعد الت ليباه وهنا انيه ذلك كلتلق لنحصريم 
الل , ْ 
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ويآتى علم اللغة الحديث بنظرياته ومناهجه ليضع أيدينا على حقيقة 
الإعجاز فى نظم القرآن بدقة وتحديد» على نحو ما يظهر لنافى البيان 
الاتى: 

أ- الإحكام والتماسك بين كلمات الآية: 

النّم القُرآتى على مستوى الآية نظمٌ مُعجرٌء يظهر ذلك جايًا إذا 
تأمَلنا الََابُط والنَّاسُك بين كلمات الآية على نحو متميّز ومُتفرّدء من 
ذلك قول الله كَْ: 

18 ال كك أوكك #إيثة 4 فرك وو لثن كر جين 0 4 لعرد] 

وانظر إلى العلاقة بين «9 أحكلت اه 4 و 9 كبر > فى آخر الآية؛ 
إذ الإحكامٌ يحتاج إلى حكيم» وعلى المنوال نفسه تأمَّل قولّه كك: «3 ثم 
ملت #؟ فالتّمصيل وبيانٌ الدّقائق يحتاج إلى خبير» وهذا إحكامٌ ما بعدّه 
إحكام. 

كذ كل قدكات القاففه يكنات الآية وعداني] معدت 
الصّلة القويّة والتَّنَاسُب والتَّناعُم فى المعنى. 

وقول الله تعالى: 


+< عزرموء # ره أ عر وو مهد دودس شدا عه مه دمل اخ 3 
قل أَرَيْشْمٌ إن بل أسَّهُ عإتحكم الْتَلَ سرَمَدًا إِلَ يوم الْقِيمَةِ مَنَ إلله 


(لا/ا) 


ليل تتكُتوت فيد أقلا مصِرورت 0057 [القصص]. 
التبار دعر لسر لان عله بلطا النضر 

وتصرّفه وخصٌ الليل بذكر السّمع؛ لأن سلطان السّمع يكون بالليل» 
وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع فى النهار لأنه وقت هدوء الأصوات 
وخمود الحركات» وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصرء والنهار 
بالعكس: فيه قوة سلطان البصرء وضعف سلطان السمع"!". 

ب- الفاصلة فى القرآن الكريم (قيمة صوتية لها وظيفة دلالية): 

»© الفاصلة بين التناسق الصوتى ورعاية المعنى: 

أودٌ هنا بدايةً توضيح ملاحظة تتصل بأدب السلف الصالح مع 
القرآن الكريم؛ حيث أطلقوا على نهايات الآيات القرآنية تسمية 
"رءوس الآيات". تمييرًا لما عن مصطلحات الشعر والنثرء ففى الشعر 
نقول: صدر البيت وعجزه. وفى النثر نقول: بداية الجملة ونهايتهاء 


فبداية الآية عندهم كنهايتها: رأس؛ أى مستوى من الارتفاع والارتقاء 


لا ينتهى ولا مببط أبدَاء والوقف عند الرأس يُشعر بأن آيات القرآن قمم 


623( 


يرقى القارئ إليهاء وكلَّا مضى فى القراءة ازداد رقيّاء فهو صاعد أبدًا؛ 
حيث يقال لقارئ القرآن: «اقرأ وازْقّ»ء ورثّل ىا كنت ترتل فى الدنيا؛ 
فإن منزلتتك عند آخر آية تقرؤها»””"» ومعلوم أن رءوس الآيات 
توقيفية؛ أى كما جاءت بالتلقى عن سيدنا رسول الله ولله. 

ويلاحظ علم اللغة الحديث جملة من الحقائق اللغوية فى رءوس 
الآيات: 

.١‏ التناسق الصوتى: الذى يلفت الانتباه وتستريح له الأذن إلى حدٌ 
نأخة يللين ولعل كان عد الأسيات القن على الرانه يقول عند 
ساعه القرآن الكريم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة»» وهما من حسٌّ 
اللسان وحِسٌ الأذن. 

وإذا ما حاولنا الكشف عن الظاهرة بأسلوب علمىء وذلك بتتبع 
أصوات الحروف والحركات التى تكوّن هذه الفواصل بهذا التناسق 
الصوتى المبدعء فإننا نلاحظ الآتى: 

أ- كثرة الحركات» وبخاصة الطويلة (حروف المد: الألف والواو 
والياء»» بها للها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام. 

ب- كثرة ورود الصوامت المتوسطة: (النونء الميم» الراء؛ الواوء 
الياء)» وهى قريبة ‏ من الناحية الفيزيائية إلى طبيعة الحركات التى 
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تسهم فى خاصية التنغيم الشجى بشكل واضح 

ج - يُدَعُمُ هذا ظواهرٌ صوتية خاصّةٌ بالقرآن كالمَدٌ والغنّة. 

وكل هذه العناصر الصوتية لا تكون بهذا التناسق الفريد فى غير 
القرآن من فنون الشعر والنثر. 

سؤال اعتراضى: هل هذا التناسب الصوتى هو من قبيل السجع؛ 
حيث يتوالى الكلام المنثور على حرف واحد ليكتسب النشر ضربًا من 
الموسيقى والنغم؟ أمْ هو من قبيل القافية فى الشعر؟ 

والجواب: لا هذا ولا ذاك؛ فالفاصلة فى القرآن الكريم ليست على 
وتيرة واحدة» كما هو ا حال فى كلّ من السجع والقافية» فهى لا تلتزم 
شيئًا من ذلك؛ حيث تجرى فى عدد من آيات القرآن على نمطء. ثم 
تتحول عنه إلى نمط آخرء ومن خلال جريها على نمط واحد. فأغلب ما 
تقوم عليه هو حرف المد الذى يسبق الحرف الأخير من الكلمة» كما فى 
هذه الآيات: 

ف وَالْعرَانِ الْمَحِيدِ )بل يوأ أن جَاءَهم * ا ل 
هذا قن عي )ذا يتنا 0152 كلك تقذ يد (8) كذ عي ا 
يا كد 0 
تو أثر ريج (2) ألا روا إل ألتمل متم كنت تا ووب 


0) 


َمَاهَا مِن مج )4 [ق]. 

؟. والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة دلالية: ورعايتها تؤدى إلى 
تقديم عنصر أو تأخيره» ليس رعاية للتناسق الصوتى فحسبء بل 
رعاية للمعنى أيضًاء وهذا هو ما يتفرد به القرآن الكريم. 

© ومثاله قول الله كَبْكَ: 

إياك سبد وَإِيَآكَ مَْتَعِيت (0) © [الفاتحة]. 

فإن سأل سائل ؛ ِمَ قدَمَ العبادة على الاستعانة؟ أجابّه اللُعويُون 
القدماء أصحاب الحسّ المرهف. وعلى رأسهم الزتخشرى حيث قال: 
الزن سراد و31 وغل طاجي الناسةاليكتو لكلاف ذفن 
ال 07 

وقال الإمام ابن القيّم: «هو من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
العادة غارة الاد الى علقو] ها والأستعانة وسيلة إليها: 

ولأنَّ: إَِكَ مَبِعَدُ # متعلّق بألوهيته واشهه "الله" 99 وَإِيَكَ 
تنيعت *# متعلّق بربوبيّته واشيه "الربّ"؛ فقدّم 9 إِيَكَ مَبِعَدٌ * 
على :9 وَإِيََكَ مَنْتَعِيِتٌ 4 كما قدّم اسم "الله" على "الربٌ" فى أول 
السورة. 

ولأن :2 إِيّكَ تَبِحَدُ # قِسْمْ الربٌّء فكان من الشّطر الأول الذى هو 


0010 


ثناءٌ على الله؛ لكونه أَوْلَ به وَإِيََكَ مَمْتَعِيِتَ * قِسْمْ العبد. فكان 
من الشّطر الذى له وهو#ة آَهْينا الصَرّط الْمْتَقِمَ # إلى آخر 
الو 

أن لاذه الات ستو بها بطر عكين: كر اند 
الغو لاناباعة متو حا ولا سك أن رمانون الأعدراقن 
والشهوات قد يستعين به على شهواته؛ فكانت العبادة أكمل وأتمٌ» وهذا 
كانت قِسْمَ الربٌ. 

ولأن الاستعانة جزء من العبادة» من غير عكس. 

ولأن الاستعانة طلبٌ منه والعبادة طلبٌ له. 

ولأنَّ العبادة لا تكون إِلّا من ْلِصء والاستعانة تكون من مخلص 
ومن غير مخلص. 

ولأن الساتمض ,الدع أرب عابكب'والأنساة طلز العورة عتن 
العبادة» وهو بيان صَدّقته التى تصدّق بها عليكء وأداءٌ حمّه أهمٌ من 
التعرّض لصدقته. 

زان الا دسف لعي عل كدان عن أن تمكلهوالاعانة تدده 
بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رِقَّها أعانك 


عليها؛ فكان التزامُها والدخول تحت رقها سببًا لتيل الإعانة» وكلَّا كان 


0 


العبد أتمّ عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم.ء والعبوديةٌ محفوفة 
بإعانتين: إعانةٌ قَبْلّها على التزامها والقيام بهاء وإعانةبَعْدَها على عبوديّةٍ 
أخمرزئي» ونعكذا) أبدا جتن يتفن العبد يفيه 

ولأن 8 إِيَاك سَبِعَدُ # (له) قبك :3 وَإِيَاكَ مْتَعِيت * (به) قد 
وما (له) مُقَدَمٌ على ما (به)؟ لأنَّ ما (له) متعلّقٌ بمحبّته ورضاهء وما (به) 
متعلّق بمشيئته» وما تعلّق بمحبّته أكملٌ ما تعلق بمجرّد مشيتته؛ فإنَ 
الكون كلّهِ متعلُقٌ بمشيئته» والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار 
والطاعات والمعاصى كلّ ذلك متعلّقٌ بمشيئته» والمتعلّق بمحيّته طاعائهم 
وإيعائهم» فالكفار أهل مشيئته. والمؤمنون أهل محبّته؛ ولهذا لا يستقرٌ فى 
اتارشوء نه أبذاء وكل ما فنها فإثهلاي) قال ويمفعة. 

فهذه الأسرار يتبيّن بها حكمة تقديم 8 إِيَاك تَبِحَدٌُ # على 38 وَإِيَاكَ 
2 َ 7 0 

ومشيقع ]لما ليه الطافن اند تغاكتدوة فإن المعافة :5 ف للق 
تعالى؛ فهى أجِدَرٌ بالتقديم فى المناجاة» وأمًا الاستعانة فهى لنفع المخلوق 
حيط افلاعية :أن ينل مانس باغو لوقه اوملع عن هنا 
ينال عات اع بولك والآن الاتتعانة باه قتر تي فد كوا معيو ا 
المتعو و يله ولان توتسلةينا تطلنت الأعانة علب كاده كاك 


0) 


متقدّمةً على الاستعانة» 3 اللي 

» كذلك. فإن الترتيب فى تقديم الصفات الخاصة بالله تعالى أو 
الأنبياء نكل مرتبطٌ بالسياق» من ذلك قول الله تعالى: 

ا يتلم مَايُِ ى ال واي ته ما يَُِ يست الشعك وا 
يرع فا 0 1 الْعَُورِ 40 [سبأ]ء وقوله صَْ: 3 وين تطِيعوأً 
لله وَرَسُولهُ لا يَلِتَكرُ ين أَعَمِلك مََاً إن لَمَه عَُودُ مَحمْ 80 * 
[الحجرات]. 

فقدَّم الرحمة فى آية سبأ؛ لأنها منشأ المغفرة» أما الغفور فَتُقَدَّمِ فى كلّ 
موضع فى القرآن فيه ولو إشارة إلى وقوع المعاصى وكفران النعم””0. 

© ومن بديع لغة التنزيل الكريم الآيات الآتية التى تنوّعت فيها 
الفوافيل لاتخلاف اللغاطي كل هنياء قال جال” 

َهْوَ أل جَعَلَ لك جوم ِنَتَدُوأيا فى ظُلْمتٍ ابر لحر هد 
عصَلنَا البات لِقَوَرٍ ينكموت (80) وَهوَالرِى أنه 


و 2 يعي لدير لعل م 02200 ل ل سرس 
وَمَسِتَودع قَدَ فَصَلْنا الات لِمَوَم يَفْقَهُوت (4) وهو أأذى أَنرْلمِنَ السَّمَكءِ 
200217 م 6 ل جعي جر وى ث5 ع دع ره 
م فَأَحْرجنَا به نَبَاتَ كل شَىَْءٍ فَأحْرجَنًا منه خضرا نخرج ينه حبًا 
0 000 دح سس سس فو سا قد اس سس ب < 226 00 
مُرَاحكبًا وَمِنَ البَّخْلٍ مِن طلعها قِنْوَانُ دانية وَجَنَّتٍ من أ ب والرْسسو 


دص ل سه الح سه جر سه سس قد 200 لَّ 004 آم 2 سس مسح جا 


وَالْرَمَانَ 5م ها وَغَيرَ وو 2 أنظروأ إل ل شمروة إذا اثمر وسعوء إنَّ في ل 
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لدبت لْمَوَمِ يُؤْمُونَ 4601 [الأنعام]. 

تنوّعَتْ فواصلٌ الآيات الثّلاثْ؛ لاختلاف المخاطب بكلّ منهاء ففى 
الآية الأولى كْرُ حركة الأفلاك والنُجوم والاهتداء بهاء وهذا من شأن 
العلماء؛ فناسَبَ ختم الآية بقوله وَبْك: 38 لِعَورٍ يَعَلَمُوسَ 4. 

وفى الآية الثّانية ذِكُرٌ إنشاء الخلائق من نفس واحدة» وتقُلهم من 
الأصلاب إلى الأرحام, ثمّ من الحياة إلى الموتء والنَّظَرُ فى ذلك كُلَّه 
يحتاج إلى تأمّل وتدبّر وتفكر عميق؛ فَعُبّر عن ذلك بالفقه. وهو المَهُمْ 
العميق؛ فناسَبَ ختم الآية بقوله وَبْكَ: 38 لِمَوَرِ يَنمَهُوت 4. 

ما الآية الثَالثة ففيها ذِكْرٌ عَم الله على عباده؛ وسَعَةٌ أرزاقه وتعدّد 
أنواع الثَّار والأقواتء ومَنْ أقرّ بذلك كان مؤمئًا؛ فناسَبَ ختم الآية 
بقوله كَل ور مه ' ا 

٠.‏ أيضًا قول الله كبْكَ فى موضعين مُتقاربين من سورة الفتح: 

«وَيل ُمُود لسوت وَالارْضٍ وكانَ له ًا حكيما ((8) 46. 

وب جُمُوُ لسوت وَالْارضِْ وك لَه يرا حكيمًا ((615. 
فى الآية الأولى ذِكْرٌ النصر وما يترنَّبِ عليه من فتح مكة والمغفرة 


والهداية وإتمام النعمة» مع ظهور صدّهم وما لاقَوًا من عَنّت الكفار؛ لذا 


00 


ناسَبَ ختم الآية بقوله َبْكَ: 38 وَكَانَ أَلّهُ عَلِيمًا حكيمًا #؛ أى: علي با 
يترنّبِ على ذلك الصَّدٌ من الفتح وصلاح الأحوال» حكيًا فيا دبّرّه لك 
من كتاب الصَّلْح بيئك وبِينَ قريش؛ فإنّه كان سببَ الفتح. 

وف الآية الثاني ؤِكُرٌ ما أعدً الله للمؤمنين من الجنّات وتكفير 
النشافة و لوكي لتاقو هن العذانيه لذ ست الأب وله 
يك : :ا وكانَ َه عزِيرًا حَكيمًا ؛ أى : قادرًا على ذلك» حكيًا فيه| يفعل من 
إكرام المؤمنين وتعذيب الكافرين”””. 

©« قول الله وبْكَ: 

+( ون كا لح الأو (2) 4 [الليل]. 

لماذا قدَّم الآخرة على الأول مع أن مقتضى الظاهر تقديم الأول على 
اكع وات شو ابي د انه ود وا جما لاقمو وي سواه ان 
قامت السورة لتأكيد سوء العاقبة والإنذار لمن كذّبَ وأعرصّ بالتدكيل 
به فى الآخرة» فى مقابل الثواب الذى ينتظر مَنْ أحسَّنّ وتصدَّق» فإذاما 
تحقّق مع هذا المعنى الانسجامٌ الصوتى وتناسب الإيقاع فى الفواصل» 
فذلك لا يتم على هذا الوجه من الكمال فى غير النظم القرآنى المعجزء 
ومن قال بالتقديم لرعاية الفاصلة فحسب فهو قصور عن فهم المعنى 
المراد؛ فالتقديم والتأخير يرتبطان بالسياق والمعنى المراد. 


)85( 


ج - من أسرار التقديم والتأخير فى غير الفاصلة: 

©« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ‏ وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى : 

قال الله يك فى سورة يس: 


>< سا | جل سه سا د ل 0-1 


3 وَجَآء من أقصا الْمَدِبسَة مَلْيْسَئ قَالَ ينمو أتيِعوأ 
وقال ف سورة القصص: 


حم 
9 
0 


0 روغ سح 2س حا ا ل 6 0900 مس ع عل وى لا 
وَجَاء رَجِل من أقصا المديئَةٍ يس قال يلموستق إرك الملا ياتمرون 


سج يي ”ا بم جيرج اس 


ِكَ موك حرج إن لك ين التصسحِيسه 80 4. 

فى آية يس قُدّم الجمار والمجرور :ل مِنَ أقضَا ألْميكةٍ #؛ لأن الرجل 
جاء ناصحًا لهم فى شأن مخالفة دينهم» فمجيؤه من البعد أنسب لدفع 
التهمة والتواطؤ عنه؛ فَقدّم ذِكُرُ البعد لذلك. 

وف آية القصص ل يكن نصحه لترك أمر يشقٌ تركّه كالدّين؛ بل 
لمجرد نصح موسى الَتل؛ فجاء على الأصل فى تقديم الفاعل على الجار 
والمجرور. 

» نرزقكم وإِيّاهم ‏ نرزقهم وإيًا 

قال الله كبك فى سورة الأنعام: 

« ولا مَنَدوًا أَوؤَدَكم يِنْ ملق خَنُ ردْفُسكُمْ وَإيَاهْمَ 4. 


)81/( 


وقال كلك فى سورة الإسراء: 

«( ولا لوا ودح حَنْيدَ ملي خَنُ رهم ويام إِنَّ مكَهْرَ كات 
ينشاكي! )4 

قَدّم ضمير المخاطب (الكاف) على ضمير الغائب (إيّاهم) فى آية 
الأنعام؛ لأن الخطاب فيها للفقراء؛ فحَسُن أن يقال لهم: «اتَرَدُفُكُمَ » 
أولا؛ كى يزول ما بكم من فقرء ثم عطف عليهم أولادهم لإفادة معنى: 
نرزقكم جميعًا. 

أمّا فى آية الإسراء فقُدّم ضمير الغائب: «# تَررْفُهُمَ » وتلاه ضمير 
المخاطب: :4 وَإِيَكوْم 4؛ لأن الخطاب فيها للأغنياء» ولذلك استخدم 
فيها المفعول لأجله: 38 حَنْيَةَ #؛ أى: بسبب خوفكم من احتمال 
تعرّضكم للفقر فى المستقبل» فحَسّن أن يبدأ برزق الأولاد فقيل لهم: 
ا 0 000 
امخاطبين: «إ رياف . 

» السارق والسارقة الزانية والزانى: 

قال كيْكَ فى سورة المائدة: 


وَأَلسَارِقٌ وََلسّارِفَةٌ فأقطعوأ أدِيَهُمَا يديهما #. 
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وقال كك فى سورة النور: 

:3 الرَانيَة اران فأجلِدُو هل ونحر ينما مد جلدق 6*. 

دم السارق على السارقة فى آية المائدة؛ لأنَّ الرجال أقوّى وأشدٌ 
خراة وإقداكاس 'المر قاب الماء تدا كذمث الدايشغل الزان بن 
آيةالنور؛ لأن اكداة الدناتهو من أت التساء لسعتلين وق نين واضرة 
اللاتى يُمكنَّ الرجال من الوقوع فى معصية الزنا. 

كل ذلك قَهُمّ آتاه الله بعض عباده» وما أكثر أسرار النَّظم القرآنى 
العو 

؟. إعجاز النظم القرآنى على مستوى السورة: 

أ- الإحكام والتىاسك بين الآيات داخل السورة (السياق): 

آيات القرآن يفسر بعضها بعضًا بشكل متفرد: 

* من ذلك قوله تعاللى فى سورة البقرة: 98 ذَلِكَ افكتث 3 ري 
فك َقَيِينَ 0 4 من هم المتقون؟ فيأتى البيان فى الآيات الآتية: 


عه اده م يحي رم 
1 الَذينَ يؤمنون يالغيب وَبِقَمُونَ الصَّلَِةَ وما رَرَقَهُم يفون 2 والذين يؤمون 


للم سس شع سه سا دح سال صحيه لس 


20 01 عرو 2 رد ورور 8 
بما نر إليك ما ١‏ أنزِل من قَبِلِك ويالاخر هر بوقون 20 أَوْلتِكَ عَلَ هُدَى من 


31 


وس سا ورد 


وفى سورة المؤمنون: 92 قد أفلح المؤْمُونَ () #. من هم المؤمنون؟ 
وتأتى الآيات الآتية لبيان أوصافهم: 9١‏ ألَدِنَ هُمْ في صَلَاميم حَشِعُنَ (8) 


وات ْم عَنِ الَو مُعْرصُوت (8) وَالْذِنَ هُمْ للرَكُووَ مِلُونَ (8) وَالْذِينَ 


هُمَ لوهم حَلِظُودَ (8) إلَاعكَ أيهم أو مَا ملكت أيمئهم نم 
3 5 3 رت 00 05 000 

عبد مَُوميت> (©) هَمَنِ لتق ورآه دَلِكَ مويك هم الْعَامُون (3) وَلدنَ هر 
2001 آذه 5 2 م 74 8 1 

متهم مَعَهْدِجِمَ وعُون 127 واي هر عَكَ صَلوَعوم يَظوي 07 أولهِكَ 


00 
هم الورفن 0 4. 

* وفى سورة البينة: ول ل يك النَ كدُوأ ين أَهْل لكك وَالْمفْركنَ 
ممَكنَ حَقَّ الهم اليدََةُ ((0) 4 وقد يسأل سائل: ما البينة؟ فيأتى البيان 
فى الآيات التى بعدها: ١ل(‏ سول ون أ يوأ محم مُطهَرة 2 ديهَا كب 
ا 
قَيَمَهَ (() 46. 

ب- الإحكام والتماسك بين بداية السورة وختامها: 

إحكام النَظّم القرآنى على مستوى السّورة يظهرٌ فى العلاقة بين بداية 
السورة وآيات السورة» ىا يظهر بين بداية السورة وختامهاء وهى ميزة 
يتفرّد مها القرآن» ومن الشواهد على ذلك سورة الرحمن» فلهذه السورة 
نسقٌ خاصٌ: إنها إعلام بآلاء الرحمن الباهرة الظاهرة؛ فى جميل صنعه» 


010 


وإبداع خلقه» وفى فيض نعمائه؛ وفى تدبيره للوجود وما فيه وتُوجَه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم؛ وهى إشهاد عام للوجود كله على 
التقليق الاين واو المشخاطين بالنشووة ضفل التدراء» ل مجاحة 
الوجود» على مشهد من كل موجود. مع تحدّيه إن كانا يملكان 
التكذيب بآلاء الله تحديًا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التى 
يعدّدها ويفضّلهاء ويجعل الكون كله معرضًا لما وساحة الآخرة كذلك. 

فبداية السورة 38 أَليَحمََنُ #6 جاءت جوابًا على من سألوا النبى : 
وما الرحمن؟ فكان الجواب: 3 آلرَحْمَنُ #.. وآيات السورة بعد ذلك 
بيان لصفاته وآلائه. الاء الله فى الكونء آلاء الله فى الخلق. وآلاء الله فى 
الآخرة» ثم تذكير الإنس والجن بهذه النعم التى لا تنكر ولا تكذب 


لجلائها ووضوحها. 
وفى الختام يأتى هذا الثناء العظيم على ال رحمن: 38 برك نَم رَيّكَ ذى 


رصح سردلا 


لكل وال ام 0 6 وكأن واقع حال السورة يقول: تبارك اسم الله 
(الرحمن) الذى اتصف بكل هذه الكمالات وأفاض على خلقه بكل هذه 
الآلاء. 

ج - الإحكام والتماسك بين سور القرآن الكريم: 

- إحكام النّطم القرآنى على مستوى السّورة يظهر واضحًا إذا تدبّزنا 


0010 


العلاقة والمناسبة بين ختام السورة وبداية السورة التى تليهاء وقد تظهر 


لع و 


هذه العلاقة والمناسبة مباشَّرةَ كما فى آخر سورة الواقعة: 38 هََيَمَ بأنم 
َيِكَ العم (0) 6 وبداية سورة الحديد: و9 سَبمَ ِل مَ فى التمواتِ وَالْارضٍ 
هو الْعيرٌ فم ((0) 4. 

- وكما هو واضح أيضًا فى آخر سورة الإسراء التى فيها أمر بالحمد: 
«<( هذى لد يِذ لا وك يكل له سَرِيكٌ في لاد وَلَرَ يكن 
0 كيرا 0 26. وبداية سورة الكهف بدأت بالحمد: 
«< اند به اله َل عبد الككب وَل يكل لَه يها 180 4. 

- وكما هو واضح أيضًا فى آخر سورة الطور: 0 وَمنَ الل ضَبَحَه 
وَإِدْئْرَ آَلُجُوو 80 46. وبداية سورة النجم: ولو ذا هئ (2) 46. 

- وكما هو واضح أيضًا 00 سورة هود: 38 وَلنَّهِ عَيبُ السَّموتِ 
َالارَضِ وَإِلهِ يع الات كله دَأعْبدَه وَتوكَلْ عه وَمَا رك يفل 
عي حلي الاسم ييه لكب 
تن © ركه 1 عرَعالَلك تنس (2) ع تلش علد 


الك 0 ام ل 
لَمِنَّ ايفليس (5) إِذْ مال مُوسُف لاه يكأبَتِ إِنْ رَأَْت أحد عدر كرما 


و 208 0 ل نهم لي م جرت )16 » فقصص الأنبياء السابقين 
وأحوالهم فى الدعوة تسلية لقلب النبي يهو وجه من وجوه الغيب. 


جوجيدد الاح بر وار ا تعرس 


00 2 2 


والارض وما ف وَهوَ عل كل تَىْو در 0 6 وبداية سورة الأنعام: 
«الَمَد نه الى حَلقَ لسَمَوَتٍ وَالارْصَ وَجَعَلَ لظت وَالتُور شر 
أَلَذنَ كَمَروا ها َس 
ا 0 ل 0 ا 
2 عَم يِرَكُم وَجَهْرَكُمْ وَيعْلَمُ ا ل 
طلافة القدوة عالق :لق الظلاك والتورة بولق الاتبنانة مخ 
طين» وإحاطة علمه يلة؛ فيستوى عنده السر والجهر. 

- وعلى المنوال نفسه تظهر الصلة بين ختام سورة الحج: 9١‏ يكأَيها 
َامَنوأ سكعو وَسْجُدُوا قثا يكم وأنصهوا اكير 
محف ل و د :ل قد هلم لْمُؤمُونَ 
(6)0*» فسبحان من هذا كلامه. 

- وقد تكون العلاقة غير مباشرة» كا فى آخر سورة الإسراء وبداية 


سورة الكهف؛ حيث خد ختمت الإسراء بقوله تعالى: 3 وَكُلٍ ألَمَدُ له آلَدِى 


فرقة 


ل 706 ع 1 صدوء ب 0 ا 5 1000 
لرْ ينَحِذ ولا وك يكن لَه سَرِبكُ في الْملكِ وَلَرَ يكن لَه وَل مِنَ الذْلٍ 
يس و ل د 
الشريك» وجاء 00 الكهف بالحمد لله 00 


تددتككك ول جل ل ج560 يدك عية 
مودو لوده 2ه 9 


ع 
ب 


من لدنه سر الْمُؤّْمِنينَ ألَذِينَ يَعَمَلُوت الصَّدِلِحَاتِ 
حَسَعًا() 6 والجامع بين آية ختام الإسراء وآية بداية الكهف هو تعداد 
اللغم انلق تسفريعي: الحماداله تحال : 

. إعجاز المجاز القرآنى: 

لجان راع الكدلفة وكاب قير ىلع سروه ولا جا فق 
القران مق التشيية والاشهارة وعيرعنا هن غروي الجازما مجر 
العربّء كقول الله كبكَ: 

. وَدَايَة لهأل سَلَمْ مهالا لمَارَكََِاهُم مُظَلِمَونَ #005 [يس]. 

عبرت الآية الكريمةٌ عن زوال ضوء النّهار أمام ظّلمة اللّيل بلفظ 
الما رق هذا إشارةٌ إلى طُغيان الظّلمة وسيطرتهاء وأنَّ حالة الظلام 
أصلٌ والثُور فرع طارئ» وفى هذا المجاز الرائع ‏ بالإضافة إلى ما فيه من 


روعة البيان ‏ إعجارٌ علمىٌ؛ حيث تشير الآية إلى أنَ الله تعالى ينزع نور 


01:0 


النهار من أماكن الأرض التى يتغشّاها الليل بالتدريج كما ينزع جلد 
الذبيحة عن كامل بدنها بالتدريج» وذلك لا يكون إلا بدوران الأرض 
حول محورها أمام الشمس. 

وفى هذا النص القرآنى سبق بالإشارة إلى رقة طبقة النهار فى نصف 
الكرة الآأرضية المواجه للشمسء وتلك حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد 
ارتياد الفضاء فى النصف الثانى من القرن العشرين» حيث تم إثبات أن 
شُمْكَ طبقة النهار حول الأرض لا يتعدّى ماتتى كيلو متر فوق سطح 
البحنر» وإذاافيسن ذلك إل المستافة التين تقيص يبنا وسيخ التشمسن 
واللقدّرة يتخوهاثة وخسين مليوكامو الكيلو جع انع فإنبا لاتتحاوة 
نسبة واحد إلى سبعيائة وخمسين ألفاء وإذا قيس ذلك إلى الجزء المدرك 
من الكون والمقدر بأكثر من عشرة مليارات من السنئين الضوئية - 
الَفَصْطك غالتهة واكفييت كعذلك هه الاعجناذ القراتتى ف قنشييه 
انحسار طبقة النهار الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلد الذبيحة الرقيق 
عن كامل بدنهاء وفى التأكيد على أن الظلام هو الأصل فى الكون. وأن 
نور النهار ظاهرة رقيقة عارضة لا تظهر إلا فى الطبقات الدنيا من 
الغلاف الغازئ تاارضو :فق تضقها المواعة الكل 0 

» ومن محاسن التشبيه كمال الشَّبَهه ووسيلة ذلك الاحتراسٌ» 
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وأحسئّه ما وقّمَ فى القرآن الكريم كقول الله تعالى: :3 مَكَلُ الت ألّتى وعد 


ير 


محمد 
ا ل كس عو ل له اوسنو ع كس كي ردصم ]يرع سكم 
المئقون فيا أنهارٌ ين مَل ير ءاسن وأنهر من بن لم عير طعمه: وأنهكر 


مه ِِ 2 ع لسن الس يد 


ِنَ حر لَدَّو شرن وأ مِنْ عمَلٍ مُصَفُ #[حمد: »]1١‏ وهذا اختراسٌ 

ع اكوافة الطعاءة وقول فاق 2د ولي ون عتن تضق #اخرات م 
عن كراهة الطعام» وقوله تعالى: 8 وأنهثر من عسل مَصفى * احتراس عن 
أن ب 20 نزامو اب ل 


رصح << بعروس 


7 رسام فاه ما 
» ومن بليغ الاستعارة قوله تعالى: 38 وَأَخَفِضَ لهما جناح الل مِنَ 
ليَحَمَةَ * [الإسراء: 5 ؟]. 
أمَرَ الله تعالى الولدَ بأن يُلِينَ جانبّه لوالدَيّه ويتواضع لله)؛ فاستعار 
لفظ الجناح مُنبّهَا به على المبالغة فى طلب أنْ يكون الولد لِأبَوَيْهِ كالطّائر 
لفرخه فى فَرْطٍ محبّته ووه وعطفه عليه» فجعل الذلّ طائرًا على طريق 
الاستعارة ثم جَعَلَ له ما للطائر من الآلات والجوارح؛ ثم أضاف 
الجناح إلى الذلٌ؛ رعايةً لمزيد البيان» حَيْتٌ نزَّلَ التَواضْعَ منزلةً الجناح فى 
التصاقه بالتراب وإسباله فى التغطية للفرخ. مبالّغةً فى اللَّيِنِ والرقّة 
وخن نذا الو ال 
ومن ألطف ما جاء من المجاز فى القرآن الكريم قول الله تعالى: 


زر ين رهج سرح 


د قذاقَهًا لَه لِيَاسَ الجوع وَأَلْحَوفِ * [النحل: .]١١7‏ 


2045) 


لما ابتلاهم الله تعالى ‏ لكفرهم ‏ بانّصال هاتين البليتين (الخنوف 
والجوع)» استعارٌ اللَْباسَ لدوام هذه الحال واشتمإلها عليهم؛ بم للّباس 
فون التحطلءة والستويز الاس سبال كانم يرَى على الإنسان عند شدة 
الجوع والخوف من الصّعف والزال» وانتقاع اللونء وصفرة الوجه. 
ورثاثة الهيئة» وسوء الحال» وحصول القلق والفشلء» يُضاهى الملابس فى 
اشت الها على لابسهاء وبالغ فاقدة ما أصابهم بلفظ «فأذاقها» ولم يقل: 
«افكساها»؛ لأن الذَّوق أبلغ فى الإحساس وأدخل فى الإيلاه””". 

وعنة ق وضوك ةد قو ل إن هذا القتران ماذكة اشنا ليوا 
من مأب الله ما اسْتَطَْتُمْ إِنَّهَذَا القَرْآنَ حَبْلُ الله» وهو النُورٌ المبينُ 
ل ا ا 
ولايزيغ فَيْسْتَحَْتَ فَيُسْتَعْتَبَ» ولا تنقضى عجائية» ولا خْلَقٌ عن كثرة الدَو00. 


فسبحان من هذا كلامه. وما يعقلها إلا العالمون» 
وما يذكّر إِلّا أولو الألباب. 
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هوامش البحث 


)١(‏ لسان العرب/ ابن منظور. القاهرة: دار المعارف» »]١4-[‏ (ع ج ز). 
() دلائل الإعجاز/ عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق محمود محمد شاكر. ‏ القاهرة: 
مكتبة الخانجى» 14 » ص 2355 1١‏ بتصرف. 


(") انظر: التحرير والتنوير/ الطاهر ابن عاشور. ‏ تونس: دار سحنون» 21991 
.,٠١٠6 50/١‏ 

(5) لسان العرب/ ابن منظور. القاهرة: دار المعارف» [-94١]؛‏ (ب ى ن). 

(5) البيان والتبيين/ الجاحظ؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. ‏ ط١.-‏ 
القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء »١945/‏ ص 0. 

() البيان والتبيين/ الحاحظ؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. ‏ ط١.‏ 
القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء .١95/‏ ص5 2.0 08. 

(0) إعجاز القرآن/ الباقلانى؛ تحقيق السيد أحمد صقر. ‏ طه. _ القاهرة: دار 
المعارف» ,١991/‏ ص 5١9‏ . 

(8) وحى القلم/ الرافعى.-ط١._بيروت:‏ دار الكتب العلمية» .٠١/١ 5٠٠٠١‏ 
(9) معلوم أن الحركات الطويلة (حروف المد) لها دلالة عامة على إشباع المعنى» ثم 
يأتى السياق بتحديد الدلالة المقصودة بالإشباع. 

)٠١(‏ تُنظّر فواصل الآيات: 0“ 5 ٠8.717‏ من سورة القيامة. 

)١1١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/ الزمحشرى. ‏ ط". ‏ بيروت: دار 


الكتاب العربى» 21١9/85‏ 555/5. 


006 


0 العربية وعلم اللغة الحديث/ د. محمد محمد داود . القاهرة: دار غريب» 
١م‏ ص"". 

المخصص/ ابن سيده؛ تحقيق خليل إبراهيم جفال. ‏ ط١.‏ _بيروت: دار 
إحياء التراث العربى. .5١١/١01995‏ 

(5١)الخصائص/‏ ابن جنى؛ تحقيق محمد على النجار. ‏ ط”. ‏ القاهرة: الهيئكة 
المصرية العامة للكتاب. 019/5 7/ 757. 

(15) نظام الغريب فى اللغة/ عيسى الربعى. ‏ ط؟. ‏ القاهرة: مؤسسة الكتب 
الثقافية/19/1١,»‏ ص :5١‏ 50. 

() التحرير والتنوير/ الطاهر ابن عاشور. ‏ تونس: دار سحنون» 1191» عند 
تفسير الآية. 

.١ط‎  .روصنم الإتقان فى علوم القرآن/ السيوطى؛ تحقيق د. محمد متولى‎ )١( 
بتصرف.‎ ١175 :17/١ /7 25٠٠١ 1/ القاهرة: مكتبة التراث»‎ 

(1) المثل السائر/ ابن الأثير» /١‏ 779. 

(9) إعجاز القرآن/ الرافعى» .77١‏ 

)9١(‏ الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهرى؛ تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. ط5. -بيروت: دار العلم للملايين» 219417 (ض ى ز). 

() راجع: البيان فى روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى/ د. تمام 
حسان. ط١.-القاهرة:‏ عالم الكتب» 1997. 


(7؟570:)7) انظر: دراسة إحصائية لجذور مفردات اللغة العربية: الجذور غير 


019 


الثلاثية/ د. على حلمى موسى. ‏ الكويت: جامعة الكويت» 191/7. عربية القرآن/ 
د. عبد الصبور شاهين. -القاهرة: مكتبة الشباب» 7٠٠٠‏ ص7١٠.‏ 
)١5(‏ تفسير المحرر الوجيز/ ابن عطية» /١‏ 7/8 9". 

(15) مقايبس اللغة (ب ع د). 

0 اللسان (بع د). 

.59١ /7” الكشاف‎ )7100( 

(1) البحر المحيط 5/ /19. وانظر : مفردات الأصفهانى (بع د). 
(9) مقاييس اللغة» الصحاحء اللسان (ش رى). 

() مفردات الأصفهانى (ش رى). 

.701١ 7/١ الكشاف‎ )"”١( 

.707 7/١ الكشاف‎ )70( 


(0'") البحر المحيط ”/ 6 الكشاف /١‏ 507. 


(75) الكشاف 7/7 5309. 

(75) انظر: خصائص التعبير القرآنى ؟/ 3773780 7377. 
(5") الكشاف 5/ 5/اء التحرير والتنوير /”/ /الا. /7. 
(3:9) المقاييس» اللسان (ب أس). 

(7) مفردات الأصفهانى (ب ؤ س). 

(9") البحر المحيط 8/7. 


(50) انظر: اللسان (س خ ر). 


060) 


)4١(‏ اختلف القراء فى (سخريًا) فى آيتى المؤمنون وصء فق رأهما المدنيان وحمزة 
والكسائى وخلف بضم السين فى الموضعين» وقرأ الباقون بكسر السين فى 
الموضعين. واتفقوا جميعًا على ضم السين فى آية الزخرف؛ لأها من الشّخْرة لامن 
المُزء (النشر فى القراءات العشر 7/ 377374)» والمعتمد هنا قراءة من قرأ بكسر السين 
فى الموضعين المذكورين» ومنهم حفص عن عاصم. 

(؟5) الكشاف "/ 55 "/ 380. 

(؟) القرطبى ؟١١/ .١60‏ 

(55) البحر المحيط 5/ 577 . 

(55) اللسان (س ل م)» وانظر: الصحاح. التهذيبء مقاييس اللغة (س ل م). 
(5 النهاية» اللسان (س ل م). 

(0؟) الكشاف /١‏ 7017. 

(58) البحر المحيط 7/ .٠١9‏ 

(54) نقله الطاهر ابن عاشور فى: التحرير والتنوير 7/5 7177. 

(60)انظر: الكشاف ”0175/7 ”7/ 579, البحر المحيط 5/ 0651١7‏ // 86. 
(١0)الكشاف /١‏ ”امم 5//ا١5‏ 5/ 575. 

(07) الكشاف "/ /791. 

(57) كمال اللغة القرآنية» ص ؟7١٠.‏ 

(05) مقاييس اللغة» اللسان (ك ره). 


(66)اللسان وك ره). 


2) 


(57) هذا على قراءة عاصمء وهو ما يوافق رسم المصحفء وقد اختلف القّرَّاء فى 
بعض هذه المواضع؛ ولكنهم أجمعوا على ضم الكره فى سورة البقرة (ينظر: الملفصل 
فى القراءات). 

(01) التحرير والتنوير ؟/ "7٠0‏ 71". 

(58) هذا على قراءة عاصمء واختلف فيه القراء» ولم يمعو إِلّا على ضم كلمة 
(لكدره) فى سور البقرة» كما سبق. 

.75 /١ الكشاف‎ )59( 

() التفسير القيم ص”77. 

(11) بدائع الفوائد /١‏ 77. 

() كشف المعاني فى متشابه المثانى ص ٠‏ 0. 

(5) الكشاف /١‏ 2051 47/7 4757/7؛ وانظر: شرح الرضى على 
الكافية ؟/ ١57؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ”/ ١7:70١7؛‏ الكليات لأبى 
البقاءء ص 4777 شرح المفصل لابن يعيش 7/ 287 '87. 

(14) مقايبس اللغة/ ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. ‏ ط١. ‏ شركة 
ومطابع مصطفى البابى الحلبى؛ 2191/7 (ب رر). 

(55) تهذيب اللغة/ الأزهرى؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مراجعة محمد على 
النجار» على محمد البجاوى. ‏ القاهرة: المؤسسة المصرية العامة» 141/5. مقاييس 


اللغة/ ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. ‏ ط .5‏ شركة ومطابع مصطفى 
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البابى الحلبى» .١1947/7‏ لسان العرب/ ابن منظور. ‏ القاهرة: دار المعارف» »]١94-[‏ 
(ب رر). 

(57) لسان العرب/ ابن منظور. ‏ القاهرة: دار المعارف» »]١9-[‏ (ب رر). 

20 المفردات فى غريب القرآن/ الراغب الأصفهانى» تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلانى. ‏ بيروت: دار المعرفة» »]١9-[‏ (ب رر). 

() دراسات لغوية فى القرآن الكريم وقراءاته/ د. أحمد مختار عمر. ‏ القاهرة: عالم 
الكتبء» 7٠١١‏ ص 7750. 

(19) معانى الأبنية فى العربية/ د. فاضل صالح السامرائى. ‏ ط١.‏ عان: دار 
عمارللنشر» 7٠0١5‏ ص .١57”‏ 

)0١(‏ معجم الفروق الدلالية فى القرآن الكريم/ د. محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غريب» 2.70١8‏ ص559214748. 

(71) لسان العرب/ ابن منظور. القاهرة: دار المعارف. »]١9-[‏ (ع ى ن). 
(71) معجم الفروق الدلالية فى القرآن الكريم/ د. محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غريب» ,7٠١8‏ ص 2484 440. وانظر: الاشتراك والتضاد فى القرآن الكريم: 
دراسة إحصائية/ د. أحمد مختار عمر. ‏ ط١._القاهرة:‏ عالم الكتب. 5٠١‏ 
ص .1١١5 21١١0‏ 

(77) تهذيب اللغة» الصحاحء لسان العرب (ر وح). 

(75) مفردات الأصفهانى» عمدة الحفاظ (روح). 


(76) معانى القرآن/ الفراء 7/5 559. 


2) 


(5/) الكشاف "7/ 7780 -775. 

(70) فى ظلال القرآن/ سيد قطب._ط 77.-القاهرة: دار الشروق» ١5١7‏ ه/ 
04 م ااا" 

(7) راجع بتوسع: البيان فى روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى/ 
د. تمام حسان. ‏ ط١._القاهرة:‏ عالم الكتب» 1997, ص77:70 بتصرف. 
(74) الجامع لأحكام القرآن الكريم/ القرطبى. ‏ ط!. - بيروت: دار إحياء التراث 
العربى» 219/65 117/ 7507. 

دلائل الإعجاز/ عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق محمود محمد شاكر. ‏ القاهرة: 
مكتبة الخانجى» 21١9/85‏ ”7/ 5559. 

١(‏ التفسير القيم/ ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد حامد الفقى. ‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 2١91/8‏ ص"57. 

(81) أخرجه أحمد فى مسنده (5608)» والنسائى فى سننه (6055)» وابن حبان فى 
صحيحه (761)» وقال الألبانى فى صحيح الترغيب والتهذيب: حسن صحيح 
.)١555(‏ 

(8) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/ الزمحشرى. ‏ ط". ‏ بيروت: دار 
الكتاب العربى» 01١5 /١01١9/85‏ 15. 

(64) إشارة إلى الحديث الذى أخرجه الإمام مسلم عن أبى هريرة 4ه قال: سمعتٌ 
رسول الله يلةْ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» 


ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: 98 الَكَمَد ينه ست الكدكميت 4# قال الله تعالى: 


22050 


حمدنى عبدى. إذا قال: ل اليم لتر 7 قال الله تعالى: أثنى علّ عبدى, وإذا قال: 
:3 مَك بير لتيب 46 قال: مجّدنى عبدىء فإذا قال: 9# إِيكَ مد وَإيََكَ مَنْتَعِيت # 
قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سألء فإذا قال: 38 آَمْنا آلصَرط الْمْمَقِم (0) 
صِرَطَ ادن أَعَمْتَ عَلهمْ عَرْ الْمَمْضُوبٍ عَبَهِمْ وا آلصآإِتَ 4227 قال: هذا لعبدى 
ولعبدى ما سأل» [صحيح مسلمء كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة فى 
كل ركعة» »)3595/١(‏ رقم (595)]. 

(86) التفسير القيم/ ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد حامد الفقى. ‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» .١5 215 /١0191/8‏ 

27 التحرير والتنوير/ الطاهر ابن عاشور. ‏ تونس: دار سحنون» 21991 
١‏ 85 . 

(410) معجم الفروق الدلالية فى القرآن الكريم/ د. محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غريب» 2.70١8‏ ص577. 

(88) معجم الفروق الدلالية فى القرآن الكريم/ د. محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غريب» 70١8‏ ص١١01700.‏ 

(5) معجم الفروق الدلالية فى القرآن الكريم/ د. محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غريب» 2.70١8‏ ص01702017. 

)4١(‏ 1.©0111ج :6111092011 .ثاانازناة. 

21991 التحرير والتنوير/ الطاهر ابن عاشور.  تونس: دار سحنون»‎ )4١( 


. 0/١ 


0١60) 


(47) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز/ العلوى الطالبى. ‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» .١1770171١/١0198٠١‏ 

(9) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز/ العلوى الطالبى. ‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» .١175/١0198٠١‏ 

(44) أخرجه ابن نصر المرُوَزَى فى قيام الليل( .)17١/١‏ وقال عنه الألبانى فى 


السلسلة الصحيحة: هذا إسناد لا بأس به فى المتابعات. 
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مؤلفات الدكتور محمد داود 


فى مجال الدراسات اللغوية: 
القرآن الكريم وتفاعل المعانى (جزءان)» نشر دار غريب. 
©« الدلالة والحركة فى العربية المعاصرة» نشر دار غريب. 
« الدلالة والكلام فى العربية المعاصرة» نشر دار غريب. 
© العربية وعلم اللغة الحديث» نشر دار غريب. 
© الصوائتت والمعنى فى العربية» نشر دار غريب. 
©« اللغة والسياسة فى عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر» نشر دار غريب. 
حرب الكلمات فى الغزو الأمريكى للعراقء نشر دار غريب. 
دموع الشوباشى بين يدى سيبويه» نشر شركة يام للإنتتاج 
الإعلامى. 
9 اللغة وكرة القدم نشر دار غريب. 
© لغويات محدثة. نشر دار غريب. 


كسد اللآنسان والعغن رات اللعوية. تفن وار غوييتة: 


2)060( 


كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم نشر 

دار المنار. 

معجم التعبير الاصطلاحى فى العربية المعاصرة» نشر دار 
غريب. 

معجم ألفاظ الكلام فى العامية المعاصرة» نشر دار غريب. 

© المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين» نشر دار غريب. 

معجم الفروق الدلالية بين كلمات القرآن» نشر دار غريب. 

© جدلية اللغة والفكر»ء نشر دار غريب. 

» كلمات القرآن عبر الزمن (لماذا كتب لما الخلود؟).» دار 

المهلال. 


اللغة فى محراب القدس (شريك المقاومة وسجل الحقائق)» 
نشر دار الحلال. 
فى مجال تحقيق التراث: 

©» كشف المعانى فى متشابه المثانى» لابن جماعة» نشر دار المنار. 
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© مشتبهات القرآن الكريم» للكسائى» نشر دار المنار. 

معجم الألفاظ القرآنية» للقليبى» نشر دار الآداب. 

« المختار من مدائح المختار كيه للشاعر الشهيد يحيى 
الصرصرى. نشر دار المنار. (فاز هذا الكتاب بجائزة بجمع 
اللغة العربية عن تحقيق التراث لسنة 5 .)7١١‏ 

تحية الوداع للآديب كامل كيلانى» نشر دار المنار. 

فى مجال الدعوة الإسلامية: 

آلام أمة بين القدس وغدر اليهود. نشر دار المنار. 

مواقف وعبر (0 ج1١‏ مج). نشر دار المنار. 

موعظة البقاع الشريفة بمكة والمدينة» نشر دار المنار. 

© القرآن وصحوة العقلء نشر دار المنار. 


© الملاذ الآمن, نشر دار المنار. 


2) 


د. محمد محمد داود 


هذا بحث فى الإعجاز البيانى فى ضوء 
العلوم اللغوية الحديثة, التى تقوم على دراسة 
اللغة دراسة علمية, ولقد جاعت البحوث اللغوية 
المعاصرة التى تقوم على المناهج الحديثة تشهد 
للإعجاز القرآنى فى جوانبه المختلفة. 

ويشمل هذا البحث جملة من الموضوعات 
التى تتكامل فيما بينهاء بدأ البحث ببيان مفهوم 
الإعجازء وشروطه؛ ووجوهه. ثم حدد البحث - 
فى تركيز شديد - مفهوم البيان لغة 
واصطلاحاً. ثم جاء صلب البحث فى بيان 
الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم فى ضوء 
العلوم اللغوية الحديثة. 


